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هو شخ الاسلام تقي الدين آحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام 
ابن عبدالل بن الخضر بن مد ابن تيممة النميري الحراني الد مشقي . 

وتىمىة هی والدة ده الأعلى (عمد). كانت واعظة راوبة. 
ونسب هذا البيت الكرم الا . 


ولد في حران من أمهات مدن الجزبرة بين دجلة والفرات 
سنه ۱ ٤‏ وقدم به والده الى دمشق مع أسرتمم عند استملاء 
التتار على بلادم . وني دمشتى أخذ العلر عن رجالاتما يوم كانت 
موثل العلل والدين . 

وکان مشهوراً بالزهد والورع والعبادة مع الشجاعة 
والفروسبة “ فكان المدافع عن البلاد بسيفه “ کا كان المدافع 
عن عقائد الأمة بلسانه وقلمه . 

وقد قام بالدفاع عن دمشتق عندما غزاها التتار > وحار يم 
عند شقحب - جنوي دمشتى - و كتب الله هزمة التتار > وبيذه 
ال افك بلا العا وفائطة ومر ر لجاز 


وطلب من الحكام متابعة الجهاد لإبادة أعداء الأمة الذين 


س ٣کس‏ 


کانوا عونا للغزاة . فأجتج ذلك عليه حقد الحكام“ وحسد العلماء 
الأقران ¢ ودس المنافقين الفحار ¢ فثاله الأذى والسحن والنفي 
والتغريب > فما لان ولا خضم . 

وكانت كلمته المشمورة : 

ما يصنع أعداني بي ؟! 3 جني ويستاني في صدري انی 
رحت ؛ فېي معي لا تفار قي 

اتا حسي خلوة » وقتلي شهادة > واخراجي من بلدي 

کان بقول في سچنه > وما أ کثر ما سجن : 

احبوس من حبس قلبه عن ربه > وال سور من أسره هواه. 

وقد زادت مو لفاته على ثلاعائة مؤلف ٠‏ في عختلف اللوم > 
ومنېا ماهو في المحلدات المتعددة' , 


وکانت وفاته في سحن قلعة دمشى > لىل الاثنين لعشرن 
خلت من ذي القعدة سنة ۷۲۸ > علبه رحمة الله . 


()١(‏ وقد يسر الله لنا طبع عدد منپا› وعندي عدد ٤ا‏ ) طبع له من 
الرسائل وسوف نباشر بطبعہا قر یا ان شاء الل . 


س f)‏ س 


سال م 


إلید له ا ا ر ا من شرور أنفسناء» ومن‌سیئات 
آعالنا . من بېد الله فلا مضل له » ومن یضال فلا هادی له . 
ونشہد أن لا اله الا اله 


O, 
ونشېد آن مدا عبده ورسوله - صلی اله عليه وسل قشلا . اااسہ‎ 
فقد سآلی من تعینت اجابتہم أن أ كتب م مضمون ما معوه‎ 
منى فى بعض الجالس ؛ من الكلام (فى التو حيد والصفات ) وى( الثرع‎ 
وكارة الاضطراب‎ ٤ (والقدر) لمسيس الحاجة لى قق هڏين الاصلين‎ 
هذه خطبة المحاجة التي كان يعلمما رسول الله صلى الله عليه وله‎ )1( 
وسلم لأصحابه « ويفتتح بها خطبه » والتي درج على الترامما في غالب کتبه‎ 
» شيخ الاسلام . انظر هذه النطبة مخرجة ومحققة في رسالة « خطبة الحاجة‎ 

طبع الكتب الاسلامي بتحقيق الحدث الشيخ ناصر الد الالباني . 


س @ س 


فيا . فابما مع حاجة كل أحد اليما » ومع أنأهل الظر » والعمء والإرادة 
والباد : لا بدأن بخطر هم في ذلك من ال خواطر » والاقوال ما حتاجون معه 
إلى يان المدى من اللال لاسا مع كثرة من خاض في ذلك بالحق 
تارة » وبالباطل تارات » وما يعبري القلوب في ذلك : من الشبه الي بوقعها في 
أنواع الضلالات . 

فالكلام في باب (التوحيد والصفات) : هو من باب الخبر الدار بين 
ان والإثات . 


والكلام في ( الشرع والقدر) : هومن باب الطلب ؛ والإرادة : الدار بين 
الارادة والمحة » وبين الكراهة والبغض : نفا » و[ثباتا . 


والإنسان جد ني نقسه الفرق بين النني والإثبات ؛ والتصديق والكذيب» 
وبين ا لحب والبغض » والحض والمنع ۽ حى إن الفرق بين هذا السوع وبين 
انوع الآخر معروف عند العامة والخاصة » ومعروف عند أصناف المتكلمين 
في العم »کا ذکر ذلك الفقهاء ف ىكتاب الامان » وا ذكره المقسمون للكلام ؛ 
من أهل النظر » والنحو > والبيان » فذكروا أن الكلام نوعان : خبر ء وانشاءء 
والیر دار ين اني والإثبات » والإنشاء آس» أو ني » أو اباحة . 

واذا کان كذلك : فلا بد للعبد أن ثبت لته ما بحب البانه له من صفات 
الال » وني عنه ما بحب نفه عنه ما یضاد هذه الحال » ولا بد له فی أحکامه 


۹س 


من أن بشت خلقه وأمره؛ فيؤمن بخلقه المتضمن کال قدره » و تمرم مڅسته 
وشت مه المنضمن يبان ما به ورضاه : من القول والمسل 7 ويژىن 
بشرعه وقدره [اتاً خالا من‌الزلل . 


وهذا بتضمن(التوحید في عبادته) وحده لا شريك له : وهو التوحید 
فى القصد والإرادة والعمل » والأول يتضمن (النوحيد نى العل والقول) ا دل 
على ذاك سو رة (قل هو الله أحد) ودل صل الأخر سورة :(قل باأيما الكافرون) 
وها سورت الاخلاص » وبہماکان الي صل اله عله وسم يقرأ بعد الفاصة 
فى ركمتي الفجر » وركني الطواف » وغير ذلك . 

فما الأول وهو (الوحبد فى الصفات)فالأصل في هذا الباب أن بوصف 
لله ما وصف به تقسه » وبا وصفته به رسله : نفیاً رابات , فبلبت ته ما آله 
نه ؛ وی عه ما فاه عن نفسه . 

وقد عل أن طربقة سلف الأمة وأمتبا ات ما أنه من الصفات اس غر 
انکییف ولا ميل ومن غير حریف ولا تمطیل . 

وكذاك فون عه ما ثفاه عن تفه ؛ مع إلبات ما أنه من الصفات ء 
من غير إ لاد : لا نيسائه ولا في آباته » فان الله تعالى ذم الذين بلحدون 
نې أمائه و آیاته »کا قال تمالى : ( وته الاسماء الحسى فادعوه بها وذروا الذين 
بلحدون فی آسماثه سجرن ماکانوا.یمملون) وقال تعال : ( إن الذين بلحدون 


~~ 


فآ ياتنالا مخفون علينا أن بلق في النار خير أم من بأني آمناً بوم القيامة؟ إعماوا 
اشم !) الاية . 

فطر يقنم تتضمن اثبات الاساء والصفات » مع ني عائلة الخلوقات : ابات 
بلا قشیه» وتنزماً بلا تعطل “ کا قال تعال :( ليس کاله شيء وهو 
اسيع البصير). 

فن قوله(لیس کشله ئي.): رد اتشيه والمشيل»وقوله :(وهر e‏ 
رد للالماد والتعطیل . 

واه سبحانه : بعت رسله (بائیات مفصل » ون جمل) فأثبتوا له الصفات 
على وجه التفصیل » ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشیيه والمثیل »کا قال تعالى: 
(فاعبده واصطبر لعبادته هل تعل له سمياً ) . قال أهل اللغة : هل تع له سمسياً أي 
نظبرآ يستحق مثل امه . ویقال : مسامیاً یسامیه » وهذا معنی ما پروی عن ابن 
عباس (هل تعل له سمیا) مثبلا آو شبیما . 

وقال تعالی ( لم یلد ولم بولد» ولم یکن له کفوآً آحد ) وقال تال : ( فلا 
بجعلوا ته نداد وأتم تعدون ) وقال تعالى : ( ومن الاس من يتخذ من دون 
انه نداد بحبونہم كب اله والذين آمنوا أشد حبا لله ) وقال تعالى : (وجعلوا 
تہ شرکاءہ امن وخلقم وخرقوا له بني وناتو بغي عل سشبحانه وتال عا 


— ۸ = 


إصفون * بدریع السوات والأرض أ بكونْ ولول تكن له صاحةوخل 
کل ٿيءِ وهو بکل شيء عل ؟) . 

وتال تعالى : (تبارك الذي زل افر ان علإعبده ليكو مالي ير « 
الذي لأ ملك السموؤات والأرض ول ش ولدآ وم يكن له شريك في اللك) 
وقال تعالى : ( فاستفېم ربك انات ولم النون ٠‏ أم لقا 5ة إن وم 
شاهدون آلا إنم من إفكهم لیقولون « واد اه رام لکاذيون ٭ أصطنی 
البنات على البنين «ما لك كيف حكون » آفلا تذکرون ٭ آم لک سلطا مین ؟ 
انوا بکتای إن کم صادقین * وجعاوا يه وبين الجنة فبا ولد عابت ال" 
إنهم لحضرون » سبحا لته عتا يصفون ٠‏ إلا عباد الته الخلصين ) إلى قوله : 
( سبحان ربك رث العزة عا يصِقّون « وسَلام" على المْسلين » وا لحد ته 
رت المالين) . 

فسح نفسه عما يصفه المغارون المشركون » وسل عل امرسلين » لسلامة 
ما قالوه من الإفك والشرك » وحد نفسه ؛ إذهو سبحانه المستحق للحمد با 
له من الاسماء والصفات » وبديع الخلوقات . 

وآما ( الاثبات المغصل ): فانه ذ كر من آسمائه وصفاته » ما أتزله في مح 
آباتەکقوله : ( الله لا إله إلا هو المي القيوم ) الآية بك الما . وقوله : ( قل هو 
له أحد » الله الصمد ) السورة» وقوله : ( وهو العم الحكم ) ( وهو العلم 
القدير )( وهو السميع البصير )( وهو المزيز الحكم ) (وهو الغغور الرحم) 


۹ 


(وهو الغفودُ الودود ذو المرش الجيد أن لما يريد) ( هو الأول والآخز 
والظاهر والباطن وهو بل ٿيءِ ع « هو الذي لق السّوات والارضَ 
ف سق آيام تم ستو عل المرش ما بلج في الآرض وما جا و 
يل من الساءِ وما عر فھا وھو نک آینا کن وافته ما لون پ بير ). 
وقول : (ذاك بانہم اترا ما سقط اله وکرهوا رطْوالفأَحدً أغا) 
وقول :( قسف يأني اتقؤم ّم وة أذاة علل للحي أعزةر عل 
الكافرين ) الأبة » وقوله : ( ري اله عم ورضوا عه ذلك هن خي ر ) 
وقوله :( دمن بقل مؤب مدا را جم عا فیا وب اله عله 
ولمته) وقول :( إن الذي كوا ك 
ونإ الإمان ََكفُرون) وقرل :( هل تظرون الا آنا تم اني طلم 


من الغام واللات5) وقس ولم :)2 استو ی إلى الاءِ وهي ي دخان فقا ا 
والارض انبا طعا أو كرما انا أا طائمین 


وقول : (ذکلم موی تلها) وقول : ( تاين جائ العو 
الي وهُا ) وقول : م : اديپ لهأي شرکاني الذي کا 
شوت ) رقو لار 5ر کیا انود ون وقوه: 
م ا الذي لاًإ لاحر عال لبرو اباد وال رخن ا“ مهمو هر اش الذي 
لاإلهالاعرّ الل القدوس السََم امون لين لمرد الجاراک سان 


— 0 
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لته نا یش رکون ه هو انه الال الارىء المصزر ل“ السا ا٠‏ سل 
ا والارض وَهو لزم لمكم ). 

الى أمثال هذه الأبات والاحاديث الثاببة عن اني صلل اله عليه وسل 
في آسماء الرب تعالى وصفاته » فان ني ذلك من اثات ذانه وصفانه عل وجه 
التفصیل » والبات وحدانیته بنن الیل » ما هدی اله به عباده الى سواء السیل 
هذه طريقة الرسل صاوات اله وسلامه علیمم أبجعین . 


وأمامن زاغ وحاد عن سيلم » من الكفار والمشركين » والذين أوتوا 
الكناب » رمن دخل فى هولاء من الصائة والتفلسفة » وال جممية والقرامطة 
والباطنية ونحوم : فانهم على ضد ذلك › يصفونه بالصفات السلبية على وجه 
اتفصيل “ ولا شون الا وجوداً مطلقاً لا حقيقة له عند التحصيل » واا 
برجع إلى وجود فى الأذهان > قنع تحققه فى الأعيان . 


ققوم بستازم غاب التعطيل وغابة المثيل ؛ فانهم بثاونه بالممتعات » 
والمعدومات › والجادات ؛ ويعطلون الاسماء والصفات › تعطلا يستازم 
نن الذات . 

ففلاتہم يسلبون عله النقیضین › فيقولون : لا موجود ولا معدوم » 
ولا حي ولا مت ( ولا عا ولا جاهل ٤‏ لانم بزعمون أنهم إذا وصفوه 
الائات شمېره بالموجودات ¢ واذا وصفوه بالنني پوه بالمعدرمات ¢ 


۹١ =‏ س 


لبوا النقيضين › وهذا متنع فى بداهة العقول ؛ وحرفوا ما أزل الله مى 
الکتاب » وماجاء به الرسول » فوقعوا فی شر ما فروا منه › فانم شوه 
بالممتتعات › اذ سلب النقيضين كمع النقيضين » كلاهما من الممتنعات . 


وقد عل بالاضطرار : أن الوجود لا بد له من مو جد ٤‏ واجب بذانه ۽ 
غي عما سواه ؛ دم أذلي ٤‏ لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم ٤‏ فوضفوه ما 
تنح وجوده > فضلاً عن الوجوب أو الوجود أو القدم . 


وقاربمم طائفة من الفلاسفة وأتباعہم فوصفوه بالسلوب والاضافات » 
دون‌صفات الإبات » وجماوه هو الوجود المطلق بشرط الاطلاق » وقد عل 
يصرع العقل أن هذا لا يكون إلا ي الذهن » لا فما حرج عنه من الموجودات 
وجعلوا الصفة هي الموصوف . خعلوا العل عين العالم » مكابرة القضايا المديمات 
وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى › فلم ميزوا بين الل والقدرة والمشثئة › 
جحدآ للعلوم الضروريات . 

۰ وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام > من المعتزلة ومن أتبعهم , فأئتوا 
قه الأماء دون ما تتضمنه من الصفات - فم من جعل العلم »> والقدير ؛ 
والسميع ؛ والبصير ؛ كالاأعلام الحضة المترادفات » ومنيم من قال علم بلا 
عل » قدير بلا فدرة » سميع بصير بلا مع ولا بصر فأتوا الاسم دون 
ا تفية ن الات : 


۳ 


والكلام على فساد مقالة هؤلاء ويان تناقضما بصرجح المعقول المطابق 
لصحيح المنقول : مذكور فى غير هذه الكمات . 

وھۇلاء جيعهم يفرون من شىء فیقعون في نظیره » وفي شر منه س 
ما يازمهم من التحريف والتعطيل » ولو أمعنوا النظر لسووا بين الاثلات » 
وفرقوا بين اختلفات » کا تقتضيه المعقولات ؛ ولكانوا من الذين أوتوا 
العم » الذين يرون أا ازل اق الر شرل هو الى شن ونه 4 ودی ال 
صراط العزيز اميد . 


ولکہم م أهل الجہولات » المشبهة بالمعقولات . بسفسطون ف 
العقليات ¢ ويقرمطون فى السمعبات . 


وذلك أنه قد عل بضرورة العقل آنه لا بد من موجود قد ٭ نی عا 
سواه › اذ حن نشاهد حدوث امحدثات : كالحوان والمعدن والبات › 
والحادث مکن ليس بواجب ولا متنع » وقد عل بالاضطرار أن الحدث لا بد 
له من محدث والممکن لا بد له من موجد › کا قال تعالى : ( أم خلقوا من غير 
ثيء أم م الخالقون ؟) فاذا م يکونوا خلقوا من غير عالق ولا م الخالقون 
لأنضسهم تمين أن لم الق خلقبم . 

واذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الو جود ما هو قدبم واجب بنفسه » 
وماهو محدث مكن » يقبل الوجود والعدم : فعلوم أن هذا موجود » وهذا: 


۳ 


موجود » ولایازم من اتفاقپما ن مسمی الو جود أن يکون وجود هذا مثل وجود 
هذا . بل وجود هذا بخصه ووجود هذا بخصه“ واتفاقهما فى اسم عام : لايقتضي 
نماثلا نى مسمى ذلك الاسم عند الإضاقة واللخصيص والتقييد ولا في غيره . 


فلا بقول عافل اذا قيل ان العرش شيء موجود › وان العوض شيء 
مو جود : ان هذا مثل هذا ؛ لاتفاق) فى مسمّى الشيء والوجود › لانه لیس 
نی الارج شيء موجود غیرها یشترکان فبه » بل النحن بأخذ معنی مشترکا 
کلياً > هو مسمى الاسم المطلق » واذا قبل هذا موجود وهذا موجود : 
فوجود کل ما بخصه لا شرك فه غيره ؛ مع آت الإسم حفيفة 
في کل من . 

ولمذا سى اله نضه بأماء » وسمى صفاته بأسماء ۽ وكانت تلك الأسماء 
مختصة به إذا أضيفت إلبه لا يشر فبا غيره » وسمى يعض عخلوقاته بأسماء 
عتصة بهم › مضافة إلبهم “ أوافق تلك الأسماء إذا قطعمت عن الإضاقة 
والتخصيص ؛ ول يازم من اتفاق الإمين » وتماثل ماما واتعاده عند الإطلاق 
والتجريد عن الإضاتة والتخصيص : اتفاقما » ولا مئل امس عند الإسناة 
والتخصيص » فضلا عن أن بتحد مسمأهما عند الإضاة والتخصيص . 

فقد می انه نفسه حيا » فقال : ( الله لا إله الا هو الى القيوم ) و مى 
بعض عباده حا ؛ فقال : ( برج المي ين الميتو ورج ايلي اطي) 
وليس هذا المي مشل هذا المي » لن قوله المي إسم ته مختص به › وقول : 


سس 


( بخرج المي من ايت ) اسم للحي الغاوق ختص به > ونما يتقان اذا أطلقا 
وجردا عن التخصيص ؛ ولكن ليس للبطلق مسمى موجود فى الحارج, ولكن 
العقل يفيم من المطلق قدرآ مشتركا بين المسميين » وعند الاختصاص يقيد ذلك 
با يتميز به الخالق عن الغلوق › والخلوق عن الخالق . 

ولا بد من هذا ف جیع آسماء الله وصفاته يفہم منبا ما دل عليه الاسم 
با لمواطأة والإتفاق » وما دل عليه بالإضافة والاختصاص : المانعة من مشاركة 
اغلوق للخالق فی شيء من خصائصه - سبحانه وتعالى . 

وكذلك می الله نفسه علا حلا » وسمی پعض اده علا فقال : 
( وبشرناه بغلام علم ) یی احق » وسمی آخر لبا فقال : ( وبشرناه بلا 
حلم ) يع اماعيل » وليس العليمكالملم » ولا الحلم الام . 
1 ومه افسه سميماً بصيرآً فقال : (ان ا اران تدرا امانا إلا 
آملیا واا سک بن لتاس أن را نلوان انی بق ب ان انه کان 
عا بصیرا) . و مى عض عباده معا بصیرآ فقال : (اّ فا الإثسَان 
من أطفةر اماج تله لاه يما برآ ) وبس السميع كالسببع ولا 
البصي ر كالبمير . 


وسمی نفسه بالرۇوف الرحم . فقال : ( ان انته بالناس لرژرف رحم) 
وسمی پعض عباده باارؤوف الرحع فقال : ( لقد جاء رسول من تفس عزرز 
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عليه ما عم حریمن علیک بالمۇمنن روف رحم ) ولیس الرۋو ف كاارؤوف 

وسمى نفسه بالك . فقال : ( المإك القدوس ) » وسمى بعض عباده با ملك 
فقال ( وكان وراءم ملك بأخذ کل سفينة غصباً ) ( وقال الملك اتوي به ) 
وليس الاك كاللك . 

وسمی نفسه با ومن المہيمن » وسمى بعض عاده با مۇمن فقال : ( أفن كان 
مما کن کان فاسقاً ؟ لا يستوون ) ولیس المۇمن كا ومن . 

وسمهى تفسه بالعزيز فقال : ( العزبز ال جار المتكبر ) وسمى بعض عباده 
بالعزبن » فقال : ( وقالت امرأة العزبن ) وليس العز ن كالعزر . 
( كذلك یطبع الته على کل قلب مکی جبار) ولیس ال بار کا بار » ولا 
انكر كالمتكر »ونظار هذا متعددة . 

وكذلك می صفاته بأہاء »و می صفات اده بنظبر ذلك › فقّال : 
( ولا حيطون پثيء من علبه الا با شاء ) ( نله پعله ) وقال : ( ان الله هو 
الرزاق ذو القوة المنين) وقال: (أول يروا أن ته الذي خلقېم هوأشد منېم قوة) . 
وسمى صفة الخلوق علب وقوة ء فقال : ( وما أوتيتم من العم الاقليلا) وقال : 
( وفوق كل ذي عل علم ) وقال : ( فرحوا با عندم من الملل ) وقال : (الته الذي 
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خلقکهن ضفر م جعل من بعد ضعف قوة م جعل من بعد قوم ضعفاً وشية ) 
وقال:( ودد قوة الى قوت ) وتال : (والسماء بنيناها بأيد ) أي بقوة » وقال : 
( واذ کر عبدنا داود ذا الايد) أي ذا القوة وليس العم كالمل » ولاالقوةكالفوة . 

ووصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيثة فقال : ( لمن شاء منک أن 
بستقم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين) وقال : ( إن هذه 
ټذ کر فن شاء اتغذ الى ر به سبلا * وما تشاؤون الا أن یشاء اه ان اله 
کان علا حکما ) . 

وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة › فقال : ( يدون عرض 
ادنا واف ا الآخرة وان عزیز حکی") 

E 
. یم و بو ) وقال : (قل إن کم تبون اله فاتعو ني خکرة)‎ 

ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بار ضا فقال : ( رضي الله عم 
ورضواعنه ) ومعاوم أن مشيئة أله ليست مثل مشيئة العبد > ولا ارادته مثل 
ارادته › ولا حبته مثل مته ٤‏ ولارضاه مثل رضاه. 


وكذللك وصف نفسه بأنه عقت الكفار » ووصفمم بالمقت » فقال : 
ا e e‏ و r‏ ر e0‏ 
(انالذين روا یتادون لقت الله أ کب ہن مقت نفک اذتندعون إل الإمان 
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وهكذا وصف نفسه بالمکر والکید » ڳا وصف عبده بذاك . فقال : 
( ومکرون وبکر انه ) وقال: ( [نہم یکیدون کید وأ کید كيدا ) ولیس المکر 
کلک » ولاالکیدکالکد . 

ووصف تفه باسمل » ققال : (أ را آ6 علنا ّا عت يدنا 
آنماما فم ها مالکون ؟) ووصف عبده بالعمل فقال (جزاء جا تم تعماون) 
وليس العمل كالعمل . 

ووصف نفسه بالمناداة والمناجاة » فقال : ( وناديناه من جانب الطور 
الأمن وقربناه نآ ) وقال : (ويوم يناديم ) وقال : ( وناداهما رما ) ووصف 
عباده بالناداة والمناجاة » فقال : ( إن الذين نادونك من وراء المحجرات أ كثرم 
لا يعقلون) وقال : ( إذا ناجتم الرسول) وقال : (اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإم 
والعدوان ) . وليس الناداة ولا المناجاة كالمناجاة والمنادات . 

ووصف نفسه بالنکلم فی قوله : : ( وکلم الته موسیتکلما ) وقول : (ولاجاء 
موبی لبقاتنا وکلمه ربه) وقوله : (تلكٌ الرسل فان ہم عل بض منم من 
کا ووصف عبده بالنکلم فی قول: : (وقال اللاك اتوي ب هاتخا لشي 
ذا كله قال لك اليو مدا کین أمین) ولیس النکلمکانكلم ا ا 
بائبئة » ووصف بعض التق بالننئة فقال :ولذ ار اال بش زواج 
پیا ًا بات به ور اهر عرف بعضه ا عن بعض ر ّا 
بأها به قالت من آنا هذا قال نبأنى لمل احير ) ولیس الانباء کالاناء . 


ووصف نفسه بالثعلم » ووصف عبده بالتعلم » فقال : (الرحن ٠‏ عل 
القرآن « خلق الانسان ٠‏ عله البيان ) وقال : ( تعلوتن عا علس الله ) 
وقال : (القد من اه على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسيم يتلو عليهم 
آياته ويذكهم ويعلمېم الكناب والحكة ) وليس التعلم كالعلم . 

وهكذا وصف نفسه بالنضب فقال: (وغضب اله علبهم ولعم ) ووصف 
عبده بالفضب ف قول : ( ولما رجع موسی الى قومه غضبارت أسفاً ) ولیس 
الفضب كالغضب . 


ووصف تفسه بأنه استوی على عرشه » فذ كر ذلك في سبع مواضع من 
کتابه » أنه استوی عل العرش » ووصف بعض خلقه بالاستواء على غیره فی 
مثل قول : (لنشتووا على ظهوره) وقوله : (فإذا ستو أت ومن منك عل 
الفلك ) وقوله : (واستوث عل الجودي ) وليس الاستواءكالاستواء . 

ووصف نفسه بيسط الیدين فقال : ( وقالت الود بد الله اة غل 
ام ویوا ا اوا بل باه وتان فق كف اء ) . 

ورصف بعض خلقه ببسط اليد فی قوله : ( ولا تحمل بدك مغلولة إل 
عنقك ولا قبطا كل الط ) وليس اليدكاليد » ولا البسط كالبسط ؛ وإذا 
كان المراد بالبط الاعطاء والجود : فليس أعطاء اينه كأعطاء خلقه › ولاجوده 
جودم . ونظار هذا كثيرة . 


فلا بد من اثبات ما ته انته لنفسه › ونی مالته بخلقه . 


فن قال : ليس لته عل » ولا قوة ولا رحمة ولا كلام . ولا بحب ولايرضی 
ولا نادی » ولا ناجی » ولا استوی : کان معطلا جاحدآ ‏ ثلا لله بالمعدومات 
والمجادات . 


ومن قال له ع كعلي » أو قو کقوتي » آو حب کی » آو رضا ءکرضاي 
أو بدان کیداي أو استواء کاستوا ی کان مشبماً مثلا ته با میوانات ؛ بل لا بد من 
ابات بلا مثیل » وتزیه بلا تعطیل . 
ويڌين هذا 
بأصلين شريفين . 
ومثلین مضرو بین 


و بخامة جامعة 


إثبات بعضللصفات إشات للباق 


فأما الأصلان : فأحدها أن يقال : ( القرل فى بعض الصفات كالقول 
فی بعض ) إن کان الخاطب من قول : بأن الله ي عياة ۽ علم بعلم » قدو 
بقدرة » مع بسمع ؛ بصير ببصر متكلم بكلام » مريد يإرادة » ويجعل 
ذلك کله حفیقة » وبنازع فی مبته ورضاه » وغضبه وکراهته » فیجعل ذلك 
مجازا » ويفسره إما بالارادة > وإما ببعض الخلوقات » م العم 
والعقوبات . 
فبقال له : لا فرق بين ما نفيته » وبين ما أثبته » بل القول في أحدها 
كالقول فى الآخر ؛ فان قلت : إن ارادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك عبته 
ورضاه وغضبه وهذا هو المثيل . 


وإن قلت : إن له [رادة تلبق به ۽ ) ان للبخلوق ارادة تليق به . قبل لك : 
وکذلك له عبة تليق به » وللىخلوق حبة تليق به » وله رضا وغضب ليق به » 
وللیخلوق رضا وغضب لبق به . 


وان قلت : الغضب غلبان دم القلب لطلب الانتقام فيال له : والإرادة 


١ س‎ 


ميل النفس الى جلب منفعة » أو دفع مضره » فان قلت : هذه إرادة المخلوق 
قبل لك : وهذا غضب الخلوق . 

وكذلك بارزم القول في کلامه ومعه وبصره وعلبه وقدرته ۽ ان نی عنه 
الفضب » والحبة » والرضا » وحو ذلك ما هو من خصاتص الخلوقين ؛ فهذا 
منتف عن السمع والبصر » والكلام وجيع الصفات . 

وان قال : أنه لا حقيقة هذا الا ما ختص بامحخلوقين ؛ فيجب نفه عنه . 
قبل له : وهكذا السمع » والبصر ؛ والكلام ٤‏ والمل » وألقدرة. 

فذا المفرق بين بعض الصفات وبعض قال له :فا ناه کا يقوله هو 
لنازعه فما به . 

فإذا قال المعتزلي : ليس له أرادة » ولا كلام امم به لان هذه الصفاتلا تقوم 
إلا بالغلوقات » فانه ين لابعتز لي أن هذه الصفات يتصف بم القدجم › ولا 
كر قات ادات كنا بقرل 4 الحترن لار الات مى اة 
واارضا وو ذلك . 

فان قال : تلات الصفات آنا بالىقل لان الفعل الحادت دل على القدرة ¢ 
وا اتخصیص دل عل الارادة ء والإحكام دل عل الم » وهذه الصفات 
مسئازمة للحياة › والحي لا خلو عر. السمع » والبصر » والكلام › 
أوضد ذلك . 


س٢‎ 


قال له سار أهل الابات : لك جرابان ٠‏ 


أحدما أن يقال : عدم الدليل ا معين لا يستازم عدم المدلول المعين » فهب 
آن ما سلكت من الدليل العقلي لا يشت ذلك » فانه لا ينفيه . 


وليس لك أن تنفيه بغير دلبل » لان الناني عليه الدليل کا على المثبت › 
والسمع قد دل علبه » ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا معي » فيجب 


الثاني أن يقال : مك إثبات هذه الصفات بنظير ما ثبت به تلك 
من العقليات . 


فيقال تفع العباد بالإحسان الهم يدل على الرحة » كدلالة التخصيص 
على المشيثة » وإ كرام الطاعين يدل على عبتم » وعقاب الكافرين يدل على 
بنضہم » ا قد ثبت باكادة وا لحر : من إ كرام أولائه وعقاب أعداله ء 
والغابات الحمودة فى مفعولاته ومأموراته - وهي ما تتهي اله رالات 
ومأموراته من العواقب الحيدة - ندل على حكمته البالغة ۽ ا يدل التخصيص 
على المشيئة » وأولى : لقوة العلة الغائية ۽ ولمذا كان ما فى القرآن من بيان 
ما ني خاوقانه من العم وا سكم : أعظم ما ني القرآن من بيان ما فيا من الدلالة 
على عض الشينة . 


وإن كان الخاطب من يكر الصفات وير بالأسماء »كالمعتزلى الذى بقول : 
انه حي علم قدير » وينكر أن يتصف بالمياة والعل والقدرة . 

قيل له : لا فرق بين إثبات الأسماء » وإثبات الصفات » فإنك ان قلت : 
إأبات الحياة والعلم والقدرة بقتضى تشيبا أو حسما › لاا لا جد ف الشاهد 
متصفا بالصفات إلا ما هو جسم › قبل لك : ولا جد فى الشاهد ما هو مسمى 
جى علم قدير إالاماهو جسم > فإ نفيت ما نفيت الكونك م تجده 
في الشاهد إلا الجسم فانف الاسماء > بل وكل شيء لانك لا تجده فى الشاهد 
الاللجم . 

فكل ما بحتج به من ني الصفات بحتج به ناف الاسماء امسن , ماکان جواب] 
لذلك كان جوابا ثبي الصفات . 

وإن كان الخاطب من الغلاة نفاة الأأسماء والصمات › وقال لا أقول : هو 
موجود » ولاحي» ولا علم » ولا قدير ۽ بل هذه الا ماء لخلوقاته »اذ هي مجاز » 
لأن بات ذلك يستازم التشيه بالموجود الي العام . 

قيل له : وكذلك اذا قلت : ليس موجود » ولا حي › ولا علم > ولا 
قدير : كان ذاك شيا بالممدومات » وذللك أقبح من التشبيه باو جودات . 


فان قال : أن أنني التي والإثبات. قيل له : فمك التشيبه با اجتمع فبه 


-“(- 


أو لا موجوداً ولا معدوماً > ويتنسع آن يكون يوصف ذلك باجتهاع الوجود 
والعدم . أو الحياة اموت »أو العلل والجبل » أو يوصف نن الوجود والمدم ء 
وننى المياة والموت » وننى العم اجهل . 

فإن قلت ما تنع نني النقيضين عما بكون قبلا | »> وهذان يتقابلان 
تقابل المدم وا للك ؛ لا تقابل السلب والإيعاب » فإن الجدار لا يقال له أعى 
ولا بصیر > ولا حي ولا میت ۰ إذ لیس بقابل | 


وأما ماذ كرته من الحباة والموت »› والعل والجہل : فهذا اصطلاح 
اصطلحت عليه المنفلسفة المشاءون والاصطلاحات اللفظبة ليست دلبلا عل 
واا العقلبة » وقد قال ابه تعال ( والڈین دعر م دون انه 
لاعلقون شيا وم خلقون أموات غير أحياء م دان شعثون؟ ) 
فسمى الماد ميا » وهذا مشهور فى لعة المرب وغبرم . 

وقيل لك ثاناً : فا لا قبل الاتصاف بالحياة والموت والممى والبصر ور 
ذلك من التقا بلات أنقص ما يقبل ذلك - فالأعى الذى يقبل الإتصاف بالبصر 
أ کل من الجاد لدی لا قبل واحدا منہما ء فأنت فررت من تشمہه با حیوانات 
القابلة لصفات الال » ووصفته بصفات ا لجامدات الى لا تقبل ذلك . 
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وأيضاً فا لا يقبل الوجود والمدم : عل امتا من القابلى للوجود 
والمدم : بل ومن أجتاع الوجود والعدم » وتفهماجيعاً فا نفيت عنه تقول 
الوجود والعدم : كان أعظ امتتساعا عا تفيت عنه الوجود والمدم “ وانا کان 
هنامتعاً نی صرانم المقول فذاك أعظم امتناعا ۽ خلت الو جود الواجب الذى 
لايقبل المدم هو أعظ الممتتعات . وهذا غاية التتاقض والفساد . 


وهؤلاء الماطية منبم من يصرح برفع القيضين : الوجود والعدم ۽ 
ورفعما كمعما . ومن قوللا أثيت واحدا منما فامتناعه عن اثمات حدما 
فی تفس الام لا بنع تحقق واحد منہما ف تفس الاس واا هو کیل ا امل 
وسکوت السا کت الذی لا سیر عن الائ . واذا كان مالا يقل الوجود ولا 
اعدم أعظم امتاعا ما يقدر قول مع تفیهماعنه۔ فا يقدر لا شل الحاة 
ولا الوت ء ولا الملم ولا امهل » ولا القدرة ولا العجز » ولا الکلام ولا 
الخرس » ولا الممى ولا البصر > ولا السمع ولا الصم : أقرب الى المعدوم 
الممتنع مأ بقدر قابلا لي - مع نیما عنه ۔ وحینتذ فنفیهمام ع کونه قابلا ل 
أقرب إلى الوجود والممكن »وماجاز لواجب الوجود-قابلا۔ وڃب لهب اعدم 
قوفف صفاته عل غرره ؛ فإذا جاز القبول وڃب ؛ وإذا جاز وجود القسول 
وجب ؛ وقد بسط هذا ف‌موضع آخر . وبین‌وجوب‌اتصافه بصفات الجال الي 
لا تقص فما بوجه س الوجوه . 


وقيل له أيضا : اتاق المسميين في بعض الاسماء والصفات : ليس هر 


۷ س 


اتشيه والعثيل » الذى نف الادلة السمعيات والعقلبات » و[أغا تفت ما یستازم 
شترا کہا فیا بختص به الالق عا ختص بو جوبه أو جوازه أو امتتاعه › 
فلا جوز أن یشرکه فيه غخلوق » ولا یشرکه لوق في شيء مر خصااصه 
- سبحانه وتعالل . 


وآماما تفيه فهو ابت بالشرع والمقل » وقسميتك ذلك قيا وتجسا 
عويه عل اهال » الذين يظون أ نكل معنى ماه مسم ذا الإسم جب تيه ؛ 
ولو ساغ هذا : لکان کل مبطل یسمی احق بآماء فر عنہا عض الناس 
ليكنب الاس باحق المعلوم بالسمع والعقل » وبيذه الطريقة : أفسدت 
اللاحدة عى طواتف الناس عقليم» وديم » حى أخرجوم إلى أعظ الكفر 
والجهالة » وأبلغ الي واللالة - 


وإن قال تفاة الصفات : ابات الع والقدرة والإرادة مستارم تعسدد 
الصفات » وهذا ركيب متنع . قيل : وإذا قم : هو موجود وأجب »> وعقل 
وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملئذ وائة . أفليس المفمرم من هذا 
هو المفبوم من هذا ؟ فبذه معان متعددة متغايرة ني العقل » وهذا تركيب عند 
وآتم توه وقسمونه وحیداً. 

فإن قالوا : هذا نوحيد فى الحقبقة وليس هذا تركيا معا . قبل في : 
واتصاف الذات بالصفات اللازمة ها توحيد نى الحقبقة ؛ وليس هو ركا متنعاً. 


وذلك أنه من المعلوم فى صرح العقول أنه ليس معنى كون الثيء عالما هو 
معنی کونه قادرا » ولانفس ذاته هو نفس کو نه عالاً قادرا ۽ فن جوز أن تکون 
هذه الصفة هي الموصوف فو من أعظم الناس سفسطة » م إنه متناقض » فانه 
ان جوز ذلك جاز أن کون و جود هذا هو وجود هدا . فيكون الو جود واحدا 
بالعين لا بالنوع » وحيئذ فاذ اكان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود 
کل مخلوق یعدم بعدم وجوده » ويوجد بعدعدمه : هو نفس وجود الحق 
القديم الداتم الباق » الذى لا يقبل العدم » واذا قدر هذا كان الوجود الواجب 
موصوةا بکل تشییه و نجس :وکل نقص وکل عیب بکايصرح بذاك (أهل و حدة 
الوجود)الذين طردوا هذا الأصل الفاسد » وحبنئذ فتكون أقوال تفاة الصفات 
باطلة على كل تقدير . 


وهذا باب مطرد » فان كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول من 
الصفات : لا بن شيثاً فرارآ ما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظإر 
ا فر مته » فلا بد في آخر المر من أن يبت موجودا واجاً قدياً » متصفاً 
بصفات ميزه عن غیره » ولا یکون فا مالا لقة . 

فقال له : مكذا القول فى جيم الصفات » وكل ما تثبته من الأسماء 
والصفات : فلا بد أن يدل على قدر تتواطاً فبه المسميات > ولولا ذلك لما فيم 
الخطاب ؛ ولکن تعلم أن ما اختص اله به . وامتاز عن خلقه : أعظم ما يخطر 
بالبال ٠‏ أو يدور ف الخال . 


— ۳ = 


التول بالصفا ت كالمول بالذات 


أن يقال : ( القول فى الصفات كالقول في الذات ) » فان اله 
لس کله شيء لا في ذاته › ولاني صفاته » ولا ني أفعاله . فاذا کان 
له ذات حقيقة لا نماثل الذوات . فالذات متصفة بصفات حقيقة لا ماثل 
سار الصفات . 


فاذا قال السائل : كيف استوى على العرش ؟ قبل له ) قال ر بيعة ومالك 
وغيرهما رضى الته عنما : الاستواء معلوم » والكيف ججبول »> والاعان به 
واجب » والسؤال عن الكيفية بدعة » لاله سؤال عا لا يعلمه البشر ء 
ولا مكنم الإجابة عنه . 

وكذلك إذا قال :كيف بزل ربا إلى السماء الدنيا ؟ قل له : كف هو ؟ 
فاذا قال : لا آعل کیفیته ‏ قبل له : وحن لا نعم كيفية نزوله » اذ العم بكيفية 
الصفة يستازم العم بكيقية الموصوف › وهو فرع له وتابع له ؟ فكيف تطالبنى 
باعل بكيفية مه وبصره » وتکلیمه » واستوائه ولزوله » وأنت لا تل 
كيفية ذاته . 

وإذاكنت تقر بأن له حقيقة ثابتة فى نفس الامر مستو جبة لصفات الال 


لا عاثلېا شيء فسمعه و بصره وکلامه 0 وزوله واستواۇە : ابت في نفس 
الأهر » وهو متصف بصفات الكال الى لا شاه فيا “مع الخلوقين وبصرم 
وکلاممم ٤‏ و ولم واستواۇم . 

وهتا الكلام لازم لى ني العقليات » وق تأويل السمعيات : فان من 
ابت شيا ون شیا بالعقل -اذآ- ألرم فما تفاه‌من‌الصفات الي جاء ہا الكتاب 
والسنة نظير ما يازمه فما ألبته » ولو طولب بالفرق بين امحذورق هذا وهذا : 
م جد هما فرق . 

ومذا لا يوجد انفاة بعض الصفات دون بعض_ الذين يو جبون فما نفوه : 
أما التفقويض ؛ واما التأويل الخالف لغتضي اللفظ - قانون مستقم . فاذا قيل 
ر : م تأولنم هذا وآقررتم هذا والسوال فما واحد ؟ ل یکن م جواب 
یح “٤‏ فہذا تناقضهم ني اني . 

وکذا تتاقضہم ف الإثبات ؛ فان من تأول اللصوص على معنى من المعافى 

فاذا قال قائل : تأويل عبته ورضاه » وغضبه وسخطه : هو ارادته للثواب 
والعقاب ؛ كان ما بلزمه ي الإرادة ظير ما امه في الحب والمقت › والرضا 
والسخط 


ولو فر ذلك فعولاته » وهو ما بخلقه من اواب والعقاب ؛ فانه 
يازمه فى ذلك نظير ما فر مه ء قان الفعل لا بد أن يقوم أولًبالفاعل » والثواي 
والعقاب المغعول إا يكرن عل فعل ما بحبه ويرضاه » ويسخطه ويغضه 
المئيب المعاقب » فيم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المحقول في الشاهد لبد 
مثلوا ؛ وإن أثتوه على خلاف ذلك فكذلك المغات . 


¬ ۷س 


ما ينبت من الصفات 


وأما (الملان المضروبان) : فان انه سبحا نه و تعالى-أخبر نا عما في الجنة 
من اخلو قات : من أصناف المطاعم وا ملاہس؛ والمنا کح وللسا کن حرا 
أن فما لا وعسلا » وخراً وماء » وجا وحريرآوذهاً وفضة » وفا كة 
وحوراً وقصوراً. 

وقد قال ابن عباس رضي اه عنما : ليس في الدنبا ثيء ان الجنة 
إلا الأسماء . 

وإذا كانت تلك الحقانق الى أخبر الله عنبا هى موافقة في الأسماء للحقائق 
المىجودة فى الدنبا وليست ماللة ها ۽ بل بينہما من التبان ما لا بعلهه إلا الله 
تعالى : فالخالق س سبحانه وتعاى = أعظ مباينة للىخلوقات من مباينة الخاوق 
للمخاوق > ومباينته لخلوقاته : أعظم من مباينة موجود الأخرة لموجود الدنياء 
إذ الخلوتى أقرب الى الخلوق الموافق له في الاسم من الخالق الى اغلوق » وهذا 
بين واضح »> ومذا افتری الاس فی هذا امقام ثلاث فرق : 
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الآخر » مع عامهم بالمبابنة الي بين مافي الدنبا وبين مافي الآخرة » وأن 
مباينة الته لخلقه أعظ . 


والفريق الثانى : الذين اترا ما أخبر اله به فى الآخرة من الثواب 
والعقاب » ونفوا كثيرآً ما أخبر به م الصفات ؛ مثل طوائف من 
أهل الكلام . 

والفريق الثالت : نفوا هذا وهذا › كالقرامطة › والباطبة › والفلاسفة 
أتباع المشائين ٠‏ ونحوم من الملاحدة الذين بتكرون حقائق ما أخبر أله به عن 
نفسه وعن اليوم الأخر . 


مم إن كثيرآ منهم يحعلون الام والبي من‌هذا الاب ؛ فيجعلون الشرائح 
الأمور بها > واحظورات المبي عنما : ها تأؤيلات باطة تخالف ما إعرفه 
المسلبون مہا › کا يتأولون من إلصلوات اجس » وصبام شر رمضان » 
وحج البيت . فيقولون : ان الصلوات اخس معرقة أسرارم » وان صيام 
رمضان کان أسرارم وان حج البيت السفر الى شيوخم ٠‏ ونحو ذلك 
من التأويلات ای بعل بالاضطرار انما کذب وافراء على الرسل صلوات 
لله علیم » وتحریف کلام اله ورسوله عر مواضعه ۰ والحاد 
فی آبات الله . 


وقد بقولون الشرانع تلم العامة دون الخاصة ؛› فاذا صار الر جل 
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ن عارفیم و فم وموحدیم : رفوا عنه الواجات › واباحوا له 
المعظورات › وقد بدخل ف المنتسين الى التصوفوالسلوكمن بدخلف بعض 


هذه المذاهب . 


وهولاء الباطة : م اللاحدة الذين أجمع المسلبون عل ام أ کفر 
من اليهود والنصارى › وما تج به على اللاحدة هل الإبمان والابات : 
بحت به کل من کان من أهل الإمان والاثبات على من يشرك هؤلاء في إعض 
الحادم › فاذا أثبت ته تعالى الصفات وننى عنه ماثلة الخلوقات = كا دل على 
ذلك الآبات البينات كان ذلك هو الحق الذى بوافق المعقول والمنقول »› 
ویہدم أساس الالحاد والضلالات . 


والته سبحانه لا قضرب له الامثال الي فيا ماثلة لحلقه ›“ فان ابته لا مثيل 
له ۽ بل له « امحل الأعلى » فلا جوز آن يشرك هو والخلوقات فى قياس ميل »› 
ولا ق قباس شعول تستوى أفراده > ولكن يستعمل فى حقه الل الأعلى » 
وهو أن کل ما اتصف به الخلوق من کال فالالق أولى به › وکل ما بنزه عنه 
المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتثزيه عنه » فاذا كان المخلوق منزهاً عن ماثاة 
الغاوق مع الموافقة في الاسم : فالخالق أولى أن ينزه عن عماثلة المخلوق » وان 
حصلت موافقة فى الاسم . 

وهكذا القول فى ( المغل الثاف ) . 
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وهو أن (الروح)الى فينا - فإنما قد وصفتبصفات ثبوتية وسلبية » وق 
أخبرت النصوص آنها تعر ج وتصعد من سماء إلى سماء » وأنبا تقبض من البدن 
وتسل منه ا تسل الشعرة من المجينة . 


والناس مضطربون فبا ؛ فنم طوائف من أهل الکلام بعلو نپا جزءآً 
من البدن » أو صفة من صفانه » كقول بعضبم : انما النفس أو الرجج الي تردد 
فى البدن » وقول بعضمم : إنها الحياة أو امزاج › أو نفس البدن. 

ومنهم طواثف من آهل الفلسفة يصفونبا با يصفون به واجب الوجود 
عندم » وهى أمور لا يتصف بها إلا متنع الوجود › فيقولون :لا هي داخلة 
فى البدن ولا خارجة › ولا مباينة له ولا مداخل لِه » ولا متحرکة ولا سا کنة › 
ولا تصعد ولا تبط › ولاھی جسم ولا عرض . 

وقد يقولون : انها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الحارج 

وقد يقولون : انبا لا داخل العام ولا حارجه » ولا مباينة له ولا مداخلة » 
وربا قالوا ليست داخلة فى أجسام العام ولا عارجة عنبا ٠‏ مع تفسيرم للجم 
ما لا يقبل الإشارة الحسية » فيصفو نما بأنها لا يكن الإشارة إلا » وعو ذلك 
من الصفات السلبية » الى تلحقبا با عدوم والممتتنع . 
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وإذاقيل م : إثبات مثل هذا تع فى ضرورة العقل » قالوا : بل هذا 
عكن بدليل أن الكيات ممكنة موجودة وهي غير مشار إلهاء وقد غفاوا 
عن كون الكليات لا نوجد كلية إلا فى الاذمان لاف العبان ؛ فيعتمدون فم 
يقولونه فى المبدأ والمعاد على مثل هذا الميال ٠‏ الذى لا بخن فاده على 
غالب المجال . 

واضطراب الفاة والمئبة في الروح كثير . 

وسبب ذلك أن الروح - الى تسمى باللفس الناطقة عند الفلاسفة - ليست 
هي من جنس هذا البدن »> ولا من جنس العناصر والمولدات منبا ٤‏ بل ف 
من جنس آخر مخالق هذه الاجناس » فصار هؤلاء لا يعرفونما إلا بالسلوب 
المشمودة وكلا القولين طا . 

رإطلاق القول علا بآنہا جسم أو ليست بحسم بحتاج إلى تفصيل . 

فإن لفظ ال جس للناس فيه أقوال مشعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي . 

فإن أهل اللغة بقولور : الجسم هو الجسد والبدن » وبمذا الاعبار 
ااروح لیست جا ۽ وهذا بقولون : لر ولجم کا قال تعالی : ( و[ لذا 
دا جك اجنام “ وان إن بقولوا نمع لقو ) وقال تعالی : (وزاده' 


بسطةن اليل والجئم ). 
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وأما أهل الكلام : فنهم من يقول:ا لجس هو الموجود ؟ ومهم من يقول : 
هو القاّم بنفسه » ومنم من بقول : هو المركب من الجواهر المغردة ومهم 
من بقول : هو المركب من المادة والصورة » وكل هؤلاء يقولون : اله مشار 
إلبه إشارة حسة » ومنهم من يقول : ليس مركا من هذا ولا من هذا » 
بل هو مما يشار إلبه » ويقال : انه هنا أو هناك ؛ فعلى هذا ان كانت الروح 
ما یشار الا و يبعا بصر المت - کا قال : صلى ابته عليه وسال : « أن الروح إذا 
خرجت تبعما البصر » « انما تقبض ويعرج با الى الماء » - كانت الروح 
جسا ذا الاصطلاح . 


والمقصود : أن الروح اذا كانت موجودة حبة › عالمة قأدرة » ”ميعة 
بصيرة : تصعد وتنزل » وتذهب وبجيء » وحو ذلك من الصفات » والعقول 
قاصرة عن تكييفما وتحعديدها , لاهم لم يشاهدوا ها نظيرآ . والثيء انما ندرك 
حقيقته مشاهدنه» أو مشاهدة نظيره . 


فاذا کا نت الروح متصفة مده الصفات عدم مالا ما يشاهد 
من الخلوفات : 
وأهل العقول م أعز عن أن دوه أو كيفو ه م عن أن حدوا الروح 
أر يكفوها . 
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فإذا کان من نن صفات الروح جاحدا معطلا ما , ومن مثلہا عا يشاهده 
من الخاوقات جاهلا ثلا هما بغير شكلما » وهى مع ذلك لابتة بحقيقة الإثبات » 
مستحقة لا ها من الصفات : فالخالق س سبحانه وتعالى --أولى أن يكون من 
نی صفاته جاحداً معطلا » ومن قاسه خلقه جاهلا به مشلا » وهو س سپحانه 
وتعالى س ثابت بمحقيقة الإثبات » مستحق لما له من الأسماء والصفات . 


ت ۳۸ س 


ابخاقت ام 
القاعدة الاو 
آن الته سبحانه موصوف بالإثبات والننی . 
فلإثبات کإخباره بانه بکل شیء علي » وع لکل شيء قدیر »آنه یع 
بصير “ ونحو ذلك . 
والننی کقوله لا تاخذه سنة ولا نوم . 


وينبغي أن بعل أن النني ليس فه مدح ولا کال إلا اذا تضمن اتا » 
وإلا فجرد الن ليس فيه مدح ولا كال ؛ لان الننى امحعض عدم محض ؛ والعدم 
امعض لیس بشیء؛ وما لیس بٹیء فہو کا قیل : لیس ہشيء بفضلا عن‌آن یکون 
مدحا أو الا . 

ولان النني ا محض يوصف به المعدوم والممتتع ادوم والممتتع 
لا یوصف مدح ولا کال . 


۷۹ 


فلہذا کان عامة ما وصف الله به نفسه من الننى متضمناً لإلبات مدح » 
كقوله : (امته لا اله الا هو المي القيوم لاتأخذه سنة ولا نوم) الى قوله : (ولا 
يؤوده حفظہما ) فن السنة والنوم : يتضمن كال الحياة والقيام ؛ فهو مبين لجال 
آنه الى القيوم » وكذلك قوله : ( ولا بؤوده حفظہما ) أی لا یکره ولا شقله 
وذلك مستازم لجال قدرته و تماما » خلاف الخلوق القادر اذا كان يقدر على 
الثىء بنوع كلفة ومشقة » فإن هذا نقص فى قدرته وعيب فى قوته . 


وكذلك قوله : ( لا يعزب عنه مشقال ذرة فى السموات ولا في الأرض ) 
فإن نن العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السموات والارض . 


ركذاك قول : (وأقذ لقنا السواتوالأرض وما يهنا ف ية أيام. 
E‏ ل ثري ا ان مس الفرب > الذى هو التعب والإعياء 
دل على كال القدرة ونبابة القوة . بخلاف الخاوق الذى يلحقه من التعب 
اذل ما لحه : 

وكذلك قرله : ( ارك الأبصار ) انما نن الإدراك الذى هر الإحاطة “ 
کا قاله أ كر العلباء » ولم ينف جرد الرؤبة , لانالمعدوم لايرى . وليس 
یکونه لا یری مدح ؛ إذ لوكان كذلك لكان المعدوم مدوحاً » وانما الماح 
فی کونه لا حاط به ون رژی ؛ ک أنه لایحاط به وان عل ۰ فک أنه اذاعل 
لاعحاط به علا : فكذالك اذا رؤی لا حاط به رؤبة . 


س غص 


فكأن في نى الإدراك من إثبات عظمته مايكون مدحاً وصفة کال » وکان 
ذلك دليلا على إثبات الرؤبة لاعلى تفييا » لكنه دليل على اثبات الرؤية مع عدم 
الإحاطة »> وهذاهو الح الذي اتفق عليه سلف الامة وأمتا . 

واذا تأملت ذلك : وجد ت کل نی لا یستازم بوتا هو ما لم يصف الله 
به نفسه › فالذين لا يصفونه الا بالسلوب : لم يتوا فى الحقيقة الما مودا » 
بل ولا موجوداً وكذلك من شاركېم في بعض ذلك » کالذین فلوا لایتکم 
أو لا بر أو ليس فوق العام » آو لم يستو على المرش . 

ويقولون : ليس بداخل العام ولا خارجه › ولا مباین للعال ولا عحابٹث 
له 1 اذ هذه الصفات يكن أن يوصف بها ا معدوم : ولست هى صفة مسار مة 
صفة ابوت . 

ومذا «قال مود بن سبككينء لمن ادعى ذلك في الخالق : ميز لنا بن هذا 

فهذه الصفات : منها ما لا يتصف به الا المعدوم ¢ ونا مالا صف به 
إل المادات والناقص . 


فن قال : لا هو مباين العام ولا مداخل لعا فهو إمنزلة من قال : لا هو فام 
بنفسه ولا بغیره » ولا قدیم ولا عدن ٤‏ ولا متقدم على العام ولا مقارن له . 
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ومن قال : انه لیس بجعي » ولا میت ولا سمیع ولا بصیر ۰ ولا متکلم : 


ارمه آن پکون میتاً صم آعی أبک . 
فان قال : العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر “ وما بقبل 
البصر كالمحائط لا يقال له أعى ولا بصير . 


قيل له : هذا اصطلاح اصطلحتموه ٤‏ وإلا فا يوصف بعدم الحجاة 
والسمع والبصر والكلام : يكن وصفه بالموت والعمى » وا خرس والعجمة . 
قادر على جعل الجاد حا کا جعل عصى موسى حبة ابتلعت المحجال والعصى › 
وأيطآ فالذى لا قبل الاتصاف بذ الصفات أعظ نقصاً من لا يقبل الاتصاف 
بها مع اتصافه بنقاتضما . 

فالجاد الذى لا يوصف بالبصر ولا الى ٤‏ ولا الكلام ولا الرس 
أعظ نقصا من المى الأعى الاخرس . 

فاذا قيل : إن الباري لا بمكن اتصافه بذلك : كان فى ذلك من وصفه 
بانقص أعظ ما اذا وصف بالخرس والعمى والصمم وحو ذلك ؛ مع انه إذا 
جعل غير قابل ها کان تشساً له بالجاد الذى لا قل الاتصاف بواحد مها . 
وهذا تشيه بالمادات ؛ لا بالحيوانات . فكيف من قال ذلك على غيره عا 
بذعم آنه تشيه با حي . 


- 


وأيضاً نفس ننى هذه الصفات نقص › کا أن ابابا كال › فالمحياة من 
حيث هي : هي مع قطع النظر عن تعيين ا لموصوف بها صفة كال . وكذلك 
الع والقدرة ٠‏ والسمع والبصر » والكلام والفعل ونحو ذلك ؛ وما كان 
صفة كال : فو سبحانه أحق أن يتصف به من الخلوقات » فلو لم بتصف به مح 
اتصاف الخلوق به : لكان الخلوق أ كيل منه . 


واعل أن ال إممية الحضة كالقرامطة ومن ضاهام : ينفون عنه تعالى اتصافه 
باقیضین » حى بقولون لیس بموجود ولا لیس بموجود » ولا حي ولا لیس 
عي . ومعلوم أن الحاو عن النقيضين متنع ني بدانه العقو لكاب مع بين اللقيضين . 


وآخرون وصفوه بالق فقط › فقالوا لیس عي ولا سمیع ولا بصیر ؛ 
وهؤلاء أعظم كفرآ من أولئنك من وجه وأولئك آعظ كغرآً من هؤلاء من 
وجه فاذا قي ل لحۇلاء هذا مستازم وصفه نقيض ذلك »كالموت والصم والب 
الوا انا ازم ذلك لو كان قابا ذلك »› وهذا الاعنذار يزيد قوم فسادآً . 

وكذلك من ضاهى هؤلاء - وم الذين يقولون : ليس بداخل العام ولا 
خارجه اذا قیل هذا تع فى ضرورة المقل Kc‏ اذا قیل : لیس عدم 
ولا عحدث ولا واجب ولا مکن ٤‏ ولاقام بنفسه › ولاقام لغاره ٤‏ 
قالوا هذا انما يكونإذا كان قابلا لذلك » والقبول إنما يكون من المتحيز “ 
فإذااتتن التخيز انتنقبول هذين المناقضين . 
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فيقال م عل الخلق بإمتناع اللو من هذين النقيضين : هو عل مطلق 
لا يستثى منه موجود . والتحيز المذكور : إن أريد به كون الأحياز المي جودة 
تحيط به فنا هو الداخل فى العام ۽ وان أريد به أنه منحاز عن الخلوقات ۽ 
أی مان هما متميز علا فہذا هو الخروج » فالتحیز ,راد به تارة ما هو داخل 
امال » وتارة ما هو خارج العام » فإذا قبل لیس بتحیز کان معناه ليس بداخل 
المال) ولا حارجه . 

فم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفبم حقيقة قوم أن هذا معنى آخي » 
وهو الحنى الذي عل فساده بضرورة العقل ۽ كا فمل أولك يقولم : ليس بحى 
ولا مت ؛ ولا موجود ولا معدوم 1 ولا عالل ولا جاهل : 


القاعدة الثاة 


أن ما أخبر به الرسول عن ربه فانه يحب الإان به سراء عرفا معناه أو م 
نعرف - لابه الصادق المصدوق , فا جاء في الكتاب والسنة وجب على كل 
مۇمن الان به وان م يفېم معناه . 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأيتبا » مع أن هذا الباب يوجد 
عامته منصوصا في الكتاب والسنة » متةتق عليه بين سلف الامة . 

وما تنازع فيه التأخرون نفباً والباتاً فليس على أحد» بل ولا له : أن 
يوافق أحداً على اثبات لفظه أو نفيه حى يعرف مر اده » فان أراد حقاً قل » 
و إن راد باطلا رد » وان اشتمل کلامه على حق وباطل ل يقبل مطلقاً ول يرد 
جیع مناه بل يوقف اللفظ ويفسر الى ,ا تنازع الناس فى الجهة وألتحيز 
وغير ذلك . 

فلفظ ال جهة قد يراد به شيء موجود غير الته فیکون لوقا › ک) اذا أريد 
بالجهة نفس العرش ٠‏ أو نفس السموات › وقد يراد به ما ليس بموجود غير 
انته تعالى »)ا اذا أريد بال جبة ما فوق العالم . 

ومحلوم انه ليس في النص البات لفظ الجهة ولا نفيه ' ا فيه ابات العلو 
والاستواء » والفوقية والعروج البه ونحو ذلك » وقد عل أن مانم موجود 


الا الخالق والخلوق » والالق مبابن للخلوق - سبحانه وتعالى = ليس في 
خلوقاته شيء من ذاته ؛ ولا في ذاته شيء من خلوقاته . 

فيقال لمن نن ال جهة : أتريد بالهة انها شيء موجود مخلوق ؟ فاته ليس 
داخلا فى الخلوقات › آم تريد بالجهة ما وراء العام ؟ فلا ريب أن الله فوق 
العام مباين للبخلوقات . 

وكذلك يقال لمن قال اله فى جة : آتريد بذلك أن انه فوق‌العالم ؟ أو 
ترید به أن اله داخل في شي من الخلوقات ؟ فان آردت الأول فو حق › وان 
أردت الثاني فهو باطل . 

وكذلك لفظالتحیز: ان أراد به آن الله محوزه المخلوقات فاته أعظم وأ کر؛ 
بل قد وس ع كرسيه السموات والأرض » وقد قال الته تعالل : ( وما قَذررا الله 
حق قذره والأرض جيعاً قبضنه بوم القيامةر والسم وات مطوبات يميه ). 

وقد ثبت فى الصحاح عن اني صلى اله علبه وسل أنه قال : « يقبض اله 
الأرض ويطوي السموات ببمينه م يقول : آنا ا ملك أين ملوك اللأرض ؟» 
وني حديث آخر : « وإنه ليدحوها کا يدحو الصييبارن بالكرة» وفى 
حدبث ان عاس : ١‏ ما السموات السبع والأرضون السبع ومافېن في د 
إلرحن إلا كردلة ني يد أحدك» . 

وإن آراد به أنه منحاز عن المخلوقات , آى مبان ها منفصل عا ليس 
حالا فیپا : فہو سبحانه کا قال أمة السنة : فوق موانه على عرشه بان من خلقه . 


التاعةالثالنة 


إذا قال القائل : ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس مراد . 

فإنه يقال : لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك ۽ فإن كان القائل يعتقد أن 
ظاهرها المثيل بصفات الخلوقين أو ما هو من خصانصمم فلا ريب أن هذا غير 
مراد ؛ ولکن السلف والا م لم یکو نوا يسمون هذا ظاهرها» ولا برتضون أن 
یکون ظاهر القرآن والحدی ثکفرآ وباطلا » وابته سبحانه وتعال أعل وأحک 
من أن یکو ن کلامه الذى وصف به نفسه لايظهر منه إلا ماهو كفر أو ضلال» 
والذين بجعلون ظاهرها ذلك بغلطون من وجہين : 

تارة بجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ » حى يحع_اوه حتاجا إلى تأويل 
عخالف الظاهر › ولا يكو نكذاك. 

وّارة يردون المعنى التق الذي هو ظاهر اللفظ » لاعتقادم أنه باطل . 

(فالول) كا قالوا ني قوله : «عجدي جمت فل تطعمى» الحديت وف الار 
الأخر : « الحجر الاسود بين الله في الارض » فن صاغه أو قله فكا يما 
صاهح الله وقبل ينه » وقوله : « قلوب العباد بين أصبعين من آصابع الر حن » 
فقالوا : قد عل آن ليس فى قاو بنا أصابع الحق . 
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قال م : لو أعطيم التصوص حقبا من الدلالة لملم آنها م ندل إلا على 
حق . أما ( الواحد) فقول : « الحجر الأسود بين الله فى الارض فن صاغه 
وقبله فكاًما صافح اله وقبل بينه » صريم فى أن ا حجر الاسود ليس هو صفة 
له ولا هو نفس ينه ۽ لابه قال : ٠‏ بين الله فى الارض » وقال : « فن قله 
وصاخه فكاًًما صافع الله وقبل ينه » ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به . 


فن نفس الحذيث يان أن مستلمه لبس مصاغا ننه ۽ وأنه ليس هر نفس 
يعينه ؛ فكيف يحعل ظاهره كفرآ لانه حناج إلى النأوبل . مع أن هذا الحديث 
إا يعرف عن أبن عباس ؟ 


وأما الحديث الآخر : فهو فى الصحيح مفسرآ : « قول اله عبدي! جعت 
ظ طمن » فيقول : رب ! كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أماءلىت 
آن عدي فلاناً جاع فاو أطعمته لوجدت ذلك عندې » عدي ! مضت فل 
مدني » فقول : رث !كيف أعوذلة وأنت رث العا لين ؟ فقول : أما عابت أن 
عبدي فلاناً مض فاو عدلّه لوجد تي عنده » . 

وهذا صریح فی أن اه سبحانه ل عرض ول حع » ولکن مض عبده 
وجاع عب ده » بعل جوعه جوعه » ومرضه مضه » مفسرآً ذلك بأنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي ؛ ولو عدته لوجدتني عنده ۽ فل بب في الحدبت لفظط 
عتاج إلى تاویل . 
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وأما قوله قلوب العباد بين أصبعين من أضابم الر حن : فإنه ليس ف ظاهره 
أن القلب متصل بالاصابع » ولاماس ها . ولا آنا فى جوفه » ولا فقول القائل 
هذا بين يدي ما يقتضي مباشر ته ليديه ؟ وإذا قبل : السحاب المسخر بين السماء 
والأرض لم يقتض أن يكون ماساً للسماء والارض ونظاتر هذا كثيرة . 


وما شبه هذا القول أن بعل اللفظ نظبرآ لا ليس مثله » ا قبل فى قوله 
(مامنعك أن تسج لا حلفت يدي )؟ فقيل هو مثل قوله : ( أولٌ يروا أن 
خلفنا ي بأ عبت أيدرنا ناآ )؟ فبذا ليس مثل هذا لانه هنا أضاف الفعل 
فقال : ( لما خلقت ) حم قال :( بدي ) . 

وأيضا : فإنه هنا ذ كر نفسه المقدسة بصيغة المغرد » وفي اليدين ذكر لفظ 
اة » کا ني قوله : ( بل يداه مبسوطتان ) وهناك أضاف الايدى الى صيغة 
جع » فصار كفوله : ( بجري بأعينا) . 

وهذا في ( المع) نظير قوله : ( بيده ال ملك)ء (و بيده الخير ) في ( المغرد ) 
فاه سحا نه وتعال يذ كر نفسه ناأرة بصيغة المغرد مظہراً أو هضرا ٤‏ ونار 
بصبغة المع » كقرله : ( انا فحنا لك قلحا مييناً ) وأمثال ذلك . 

ولا يذكر نفسه بصبغة الثئبة قط ؛ لأن صبغة المع تقنضي النعظيم الذي 
پستحقه ۽ وربا تدل على معان اماه . 
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وأما صيغة الثثنبة فتدل عل العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك » فاو تال: 
( اممك أن تنجد ما لقث بدي ) لا کان کقوله : (ما عات أيدينا) وهو 
نظير قوله : (بيده املك › وييده الخير) ولو قال ( خلقت ) بصيغة الإفراد لكان 
مفارقاً له فكف اذا قال خلقت ببدي ؟ بصيغة الشنية . 

هذا مع دلالات الاحادیٹ المستفيضة بل المتواترة واجاع السلف على 
مثل ما دل عليه القرآن › کا هو مبسوط في موضعه › مثل قوله : « المقسطون 
عند الله على منابر من نور عن بين الر من وکلتا ديه مین : الذبن بعدلون فى 
حكهم وأهليهم وما ولوا » وأمثال ذلك . 

وان کان القائل يعتقد أن ظاهر انصوص المتنازع في معناها من جنس 
ظاهر اللصوص التفق على معناها - والظاهر هو المراد في المي - فان الله ا 
أخبر أنه بكل شيء علم ٠‏ وأنه على كل شيء قدير “ واتفق أهل السنة وآمة 
المسللين على أن هذا على ظاهره ٠‏ وان ظاهر ذللك مراد : کان من ا علوم نیم 
پریدوا بهذا الظاهر أن یکون علبه کعلبنا وقدرت هقد رتنا . 

وكذاك لا اتفقوا على آنه حي حقيقة › > عام حقيقة » قأدر حقيقة ؛ | 
یکن مردام اہ مشل الخاوق النی ہو ی علیم قدیر ۽ فمکذاا اذا الوا نی قولہ 
تعالى : ( بحم وحبونه )( رضي انه عم ورضواعنه )» وقول : (* م استوی 


على المرش) انه على ظاهره لم يقتض ذلك أن کون ظاهره استواءاکاستواء 
اغلوق » ولاحاً کحبه » ولارضاکرضاه. 


فان كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تمائل صفات الخلوقين لرمه أن 
لا کون ثيء من ظاهر ذلك مرادا . وان کان یعتقد أن ظاهر ها ما بلیق با الق 
ويختص به لم یکن له نني هذا الظاهر » وننی أن یکون مراداً إلا بدلیل يدل على 
اني ؛ وليس في المقل ولا السمع ما ينني هذا إلا من جنس ما ينني به سار 
الصفات » فيكون الكلام في امع واحدا . 

وان هذا آن صفاتنا منبا ما هی آعیان وأجسام » وهی ابعاض لا » 
کالوجه » واليد : ومبا ما هو معان وأعراض » وهي اة بنا : كالسمع والبصر 
والكلام والعل والقدرة. 

مم إن من المعلوم أن الرب لما وصف تفسه بأنه حي علم قدي : م يقل 
المسابون إن ظاهر هذا غير مراد › لأن مفبوم ذلك فى حه مثل مفومه فى 
حقنا ء فكذلك ا وصف نفسه بأنه خلق آدم ديه | يوجب ذلك آن يکون 
ظاهره غير مراد › لان مفېوم ذلك في حقه کفېومه فی حقنا . بل صفة 
الموصوف تتاسبه . 

فاذاكانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات الغلوقين» فصفاتهكذاته ليست 
كصفات الخلوقين » ونسبة صفة الخلوق إليه كنسبة صفة ال الق اليه وليس 
المنسوب كال منسوب » ولا ا منسوب الب هكا منسوب الها قال صلى اله عليه وسل 
« رون ربكم ) رون الشمس والقمر » فشببه الرقية بالرؤية » ولم يشبه 
الي بالرئي. 
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القاعدةالايبة 


أكرها أو كايا “ آنا تال صفات الخلوقين “٠‏ مم بريد أن ينن ذلك الذى 
فہمه “ فيقع في ( أربعة أنواع ) من الحاذير : 


(أحدها ) كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات الغلوقين » وظن 
أن مدلول النصروص هو المثيل . 


( الثاني ) انه اذا جعل ذلك هو مفومما وعطله بقيت اللصوص معطة 
عا دلت عليه من ابات الصفات اللائقة باه . فق مع جنايته على اللصرص ؛ 
وظنه السيء الذی ظنه باه ورسوله = حیث ظن أن الذي فم من كلا مہا 
هو المثيل الباطل قد عطل ما أودع الله ورسوله فى كلامم ما من ابات الصفات 
ته » والمعاني الالمية اللائقة بحلال اله تعالى . 

(الثالك) أنه ينني تلك الصفات عن الله عر وجل بغیر عل ؛ فیکون معطلا 
لما يستحقه الرب. 
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( الرابع ) أنه يصف الرب بقيض تلك الصفات » من صفات الأموات 
والجادات › اقغات المعدومات › فیکون قد عطل په ضفات الکال الى 
يستحقما الرب » ومثله بالمنقوصات والمعدومات » وعطل الصوص عا دلت 
عله من الصفات » وجعل مداوطما هو المثيل بالخلوقات . فیجمع ني کلام اله 
وني ابته بین التعطیل والقثیل ؛ فبکرن ملحدا فی أسماء ابه وآیاته . 


(مشال) ذلك أن النصوص كلہا دلت على وصف الإله » بالعلو والفوقية 
على الخاوقات » واسستوائه على المرش - فأما علوه ومبايته لاخلوقات فع 
بالعقل الموافق للسمع ؛ وأما الاستواء على العرش فطريق العل به هو السمع . 
ولس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العام ولا حارج » ولا مايه 
ولا مداخله.. 

فیظن المخوم آنه اذاوصف بالاستواء علی اعرش : کان استواؤه کاستواء 
الإنسان على ظبور الفلك والانمام ؛ كقوله : ( وسر له بن الذلك والثعام 
ما ركن ؛ إتَستؤوا على ظېوره ) . 

فتخیل له أنه اذا كان مستوباً على العرشكان عتاجاً اليه » كاجة المستوى 
على الفاك وال نمام » فو غرقت السفيئة لسقط المستوى علبها ولو عثرت الدابة 
لر المستوى عليبا . فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى . 

م بريد پزعه آن بني هذا فیقول : لس استواؤه بقعود ولا استقرار » 
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ولا يعل أن مسمى الثعود والاستقرار يقال فه ما يقال قي مسمى الاستواء ؛ 
فان كانت الحاجة داخلة في ذلك : فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار› 
ولپس هو .ذا المعنى مستوباً ولا مستفراً ولا قاعداً > ون لم بدخل في مسمی 
ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء فاثبات أحدهما وننى الا خر تک 

وقد عل أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقاً معروقة . 

ولكن المقصود هنا أن يع خط من ينن الثيء مع اثبات نظيره » وكأن 
هذا اطا من خط في مفہوم استوائه على العرش › حيث ظن أنه مثل استواء 
الإنسان عى ظبور الأنعام والفلك » وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك ۽ 
لانه أضاف الاستواء إلى نفسه الكرة ) أضاف اليه سار أفعاله وصفانه . 

فذ کر آنه خلق م استوی »کا ذ کر أنه قدر فېدی » وأنه بى السماء بأد » 
وکا ذکر آنه مع موی وهرون یسمع ویری وأمثال ذلك . 

فلم یذکر استواء مطلقاً يصلح المخلوق . ولا عاما يتناول الخلوق 
ا ل يذ كر مثل ذلك في اثر صفاته » وإنما ذكر استواءا أضافه إلى 
فقسه الكرية . 

فلو قدر - على وجه الفرض الممتنع - أنه هو مثل خلقه ۔ تعالى عن ذلك - 
لکان استواؤه مثل استواء خلقه » أما إذا کان هو ليس مالا خلقه بل قد عل 
أنه الي عن الخلق » وأنه الخالق للعرش ولغيره › وأن کل ما سواه مفتقر اله 


وهو الغني عن کل ما سواه » وهو لم یذ کر لا استواءا يخصه » لم یذ کر استواءا 
يتناول غیره ولا يصلح له ا م يذ کر قي علبه وقد رته ورؤبته و"معه وخلقه 
إلا مابختص به - فکیف جوز أن یتوم أنه إذا کان مستوباً على العرش کان 
معتاجاً اليه » وأنه لوسقط العرش لر من عليه ؟ سبحاته وتمالى عا يقول 
الظالمون وال جاحدون علو كيرا . 


هل هذا إلا جل حض وضلال من فهم ذلك وتوهمه » أو ظنه ظاهراللفظ 
ومدلوله› أو جوز ذلك على رب العامين الغي عن الق ؟ . 

بل لو قدر أن جاهلا فېم مثل هذا ونوهمه لین له أن هذا لأ جوز › 
وأنه ل يدل اللفظ عليه أصلا ۰ک لم يدل عل نظاره في سار ماوصف به 


الرب تقسه. 


فسا قال سبحانه وتعالی : ( والتاء تاها بأی) فېل پتوم مسوم آن بناءه 
مشل بناء الآدى الحتاج » الذى بناج إلى زنيل ومجارف وضرب لين وجل 
طبن وأعران ؟ 

م قد عل ان الته تعالى خلق العام بعضه فوق بعض › ولم عل عالِه 
مفتقرآ إلى سافله » فالمواء فوق الأرض وليس مفتقرآً إلى أن تعمله الأرض» 
والسحاب أيضاً فوق الأرض وليس مفتقرآً الى أن تحمله » والسموات فوق 
اللأرض وليست مفتقرة الى حمل الأرض لها ۽ فلي الاعل رب کل شیء 


وملیک إذا کان فوق جع خلقه : كيف بحب أن کون عتاجاً الى خلقه 
أو عرشه ؟ أ وكيف يستازم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس مستازم 
في الخاوقات ؟ وقد عل أن ماثبت لخاوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه وتعالى 
أحق به وأولى . 

وكذلك قول : (أم لادان شف بک الارّض واي مؤر) 
من نوم أن مقتضى هذه الأبة أن يكون انه في داخل السموات فو جاهل ضال 
بالاتفاق » وان كنا إذا قلا : إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فان 
حرف ( في ) متعلق با قبله وما بعده - فهو محسب المضاف اليه . 


ولمذا يفرق بين كون الشىء فى المكان » وكون الجسم في الحيز » وكون 
امرض في الجسم» وكرن ال وجه في المرآة » وكون الكلام في الورقء فان لكل نوع 
من‌هذہ الانواع خاصة رتمیز با عن غیره» وان کان حرف(في) مستعملا فیذلك. 

فلو قال قال : العرش في السماء أو في الارض؟ لقيل فى السماء» ولو قيل : 
ا نة في السماء أم فى الأرض؟ لقبل ال جنة في السماء , ولا يلرم من ذلك أن يكون 
العرش داخل السموات » بل ولا الجنة . 

فقد ثبت في الصحبح عن الني صلى انه علبه وسل أنه قال : « إذا سألم اله 
الجيلة اتال الفردوس ) أنه أعل الجة واو الجنة › وسقفہا عرش 
الرحمن » فده ال جنة سقفما الذى هو العرش فوق الأفلاك . مع أن الجنة ني 
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السماء يراد به العلو » سوا ء كار فوق الأفلاك أو تعتا »قال تعالى : ( فلْمدّد 
بِسَبوإلل السا ) وقال تعالى : ( وأنزلنا من السام ماءآ طبور ). 


ولما كان قد استقر فى نفوس الخاطبين أن الله هو الملى الأعلى ؛ وأنه 
فوق کل شېء کان المغېوم من قوله : إنه فى الساء أنه في العلو » وأنه فوق 
کل شيء . 

وكذلك ال مجارية لما قال هما أبن الله قالت فى الساء “ إما أرادت العلو» 
مع عدم تخصيصه بالأجسام الخاوقة وحلوله فيا » واذا قيل : العلو فانه يتناول 
ما فوق الخاوقات كام » فا فو قبا كلا هو في الماء » ولا يقتضى هذا أن يكون 
هناك ظرف وجودی حيط به » اذ لیس فوق العال شیء موجود الا اله . 

ا لوقيل : العرش ف الماء »> فانه لا يقتضى إن يكون العرش فى شىء 
خر موجود مخلوق » وان قدر أن السماء المراد بها الأفلاك : كان المراد انه 
عليبا ا قال : ( ولاصلبنك في جذوع النخل ) وكا ال : ( فسيروا في الأرض ) 
وكا قال : ( فسيحوا في الأرض ) ويقال : فلان في ا لجل > وفي السطح » وإن 
کان علی آعل شیء فے ؟ 


)١(‏ وقد وضح شيخ الاسلام المراد بالمرش والسماء والافلاك أحسن 
وضوح في رسالتيه « شرح حديث النزول » و « العرشية ٠‏ 
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7 A القاعدة‎ 


آنا عل لما آخبر نا په من وجه دون وجه . 


فان اينه قال : ( أفلا درون القرآن ؟ ولو کان من وتر الله لو جدوا 
فه اختلافاً کشبرآً) وقال : ( آفل يبروا القول؟) وال : (كتان رلاد لك 

ار لدا اه ولد ورا اللاب ) وقال : ( أفلا درون القرآن 
أم عل قاوبرأففاطًا؟) . 

I TESOL 
اما الي ني تلہم َي تبون ماتسا کمن‎ ٤ أمالكاب واخ مشایپات‎ 
ابتغاء اة را غاء ويلھ وا اباو ا وار اتخون ف الم . مولو ن ما‎ 
په کل من عند ّا وما يذ كر إلاً أولوا الالياب).‎ 

وجهور سلف الأمة وخلفبا على أت الوقف على قوله : ( وما عل 
تأوبله إلا الله ) وهذا هو المأنور عن أنى بن کیب وان مسعود ۰ وان 
عباس وغیر م . 
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وروی عن ابن عباس أنه قال : التفسير على أربعة أوجه تفسير تعرفه 
المرب من كلامما » وتفسير لا يعذر أحد جاه » وتفسير تعلبه العلباء » وتفسير 
لا یعامه إلا انته » من ادعی عابه فې وکاذب . 

وقد روى عن مجاهد وطائفة : أن الراحين ف العم يعلون تأويله وقد قال 
بجاهد : عرضت المصحف على أبن عباس من فاته الى خامته » أقفه عند كل آية 
واسأله عن تفسيرها . ولا منافاة بين القولين عند التحقيق . 

فان لفظ (الشأويل ( قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا فى 
اة معان : 

(أحدها  )‏ وهو اصطلاح كثير من الم أخرين من المنكلمين في الفقه 
وأصوله - أن ( التأويل ) هو صرف اللفظ عن الإحتال الراجح إلى الاحتال 
الرجوح ؛ لدليل يقترن به » وهذا هو الئى عناه أكثر من تكلم من المتأخرين 
في تأويل نصوص الصفات » ورك تأويابا ؛ وهل ذلك مود أو مذموم » 
أو حق أو باطل ؟ 

(الافى ) : أن التأويل معنى التفسير » وهذا هو الفالب على اصطلاح 
المفسرن للقرآن » کا قول ابن جربر وأمثاله - من المصنفين ني اللفسير ‏ 
واختلف علماء التأويل » ومجاهد إمام المغسرين ۽ قال اللورى إذا جاءك التفسير 
عن بجاهد سبك به» وعلى تفسيره يعتمد الشافمى وأحد وابخارى وغيرهاء 
فإذا ذ كر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره . 
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( الثالك ) من معان التأوبل : هو الحقيقة الني يول إلها الكلام ٤‏ 
قال الته تعالی : ( هل بنظرُونَ إلا ويله ؟ يوم انی تاولا قول الذين سوه مِنْ 
قبل قذ جات رل دبا باطح ) . 

قأويل ما في القرآن من أخيار المعاد هو ما أخبر الته به فيه ما يكون : 
من القيامة والحساب وال جزاء والجنة والنار وو ذلك » کا قال اله تعالى 
فى قصة بو سف لا جحد أبواه وأاخوته ۽ قال : )ا أت هذا أو" روباي 
من قل ) عل عن ما وجد ف الخارج هو تأ ويل الرؤيا. 
معناه » أو تعرف علته أو دلبله . 

وهذا ( التأوبل امالك ) هو عين ماهو موجودف الخارج » ومنه قول 
عاشة ؛ كان انی صل اله عله وسم یقول فی رکوغه وجو ده : سېحانك › 
الهم دبا ويحمدك » الهم اغفر لى ٠‏ يتأول القرآن يعنى قوله : ( فسح حم 
رېك واستغير؛) . 

وقول سفيان بن عيينة : السنة هى تأويل الأ والنهي > فإن تفس الفعل 
الأمرد به : هو تأ ويل العم به » ونفس المىجود الخبر عله » هو تأويل ا خير . 
والكلام خبر وأم . 

ر ذا قول أبو عبيد وغيره : الفقباء أعل بالتأويل من أهل اللغة “ کا 
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ذ كروا ذلك فى تفسير شنال الصماء ۽ لان الفقہاء يعلبون تفسير ماأس به ونبى 
عنه ۽ لملم بمقاصد الرسول صل انه عليه وسم › کا يع باع بقراط رسيويه 
ونعوهما من مقاصدها ما لا يعلم مجرد اله ۽ ولكن تأويل الام والهي لا بد 
من معرقه » بخلاف تأ ويل البر . 

إذا عرف ذلك : فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة عا 
ها مى حقاتق الاسماء والصفات ؛ هو حقيقة لنفسه المقدسة ؛ الماصفة با ها 
من حقائق الصفات › وتأوبل ما أخبر الته به تعالى من الوعد والوعيد › 
هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد . 

وهذا ماجيء فیالحديث تعمل محكة ونومن متشابېه > لان ما أخبر الله 
به عن نفسه وعن البوم الأخر ٠‏ فيه ألفاظ متشابمة يشبه معانيا ما نعلبه فى 
الدنا , کا أخبر أن نى الجة لجا ولا » وعسلا وخر وعو ذلك “ وهذا 
یشبه ما فی الدنيا لفظاً ومعنی ؛ ولکن لیس هو مثله ولا حقيقته . 

فاسماء اه تعالی وصفاته أولى » وإن‌کان بینہما و بن أسماء العباد وصفاتبم 
تشابه أن لا يكون ل جلما الق مثل الخاوق ٠‏ ولا حقيقته كقبقته . 


والاخبار عن الغائب لا يفم إن لم يعبر عنه بالاسماء المعلومة معانيما ى 
الشاهد “ ويعلم بيا ما فى الغائب بواسطة العم با فى الشاهد , مع العم بالفارق 
المميز » وآن ما أخبر الله به من الغيب أعظ ما يمل فى الشاهد » وف الغائب 


فهمه بذلك الخطاب وفسر نا ذلك . 


راما نشی ایق ار عا ثل ئی إ قکن بد ۽ واا تكرن يدم 
القيامة فذلك من الأو بل الذی لا يعلبه إلا الله . 


ولمذا لما سل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى : ( الر حن عل 
العش استوى ) قالوا : الاستواء معلوم » والكيف مول » والإعماس 
به واجب » والسؤال عنه بدعة » وكذلك قال ريعة شيخ مالك قبله : الاستواء 
معلوم » والكيف ججهول » ومن اه اليان » وعلى الرسول البلاغ › 
وعلينا الإمان . 

فين أن الاستواء معلوم » وأن كيفية ذلك بول » ومثل هذا يوجد 
كثيرآ نى كلام السلف والابمة : ينفون عل الماد بكيفبة صفات اله » رأنه 
لا بعل کیف ایت إلا ایت > فلا يعم ما هو إلا هو > وقد قال الى صلى انه عليه 
وسل : « لا أحص ناء عليك آنت کا أثنيت عل نفك » وهذاف بح 
مسل وغیره . . وال ف الحديت الأخر : ۰ الم إن ساف كل اسم هو لك تيت 
بەر سىك أو رة ني كتابك 1 ر عله أحداً من حلْقَكَ « اا 
به رف عم الغيْبرعبدّك » وهذا الحديت ف المسند ويح آي حاتم » وقد أخبر 
فبه آن ته من الآسماء ما استاثر به فى عل النيب عنده . 
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فعانی هذه الااساء الي اتر ہا ني عل النیب عنده لا یعلہما غوره 

واه سبحانه خر نا آنه علم قدیر > ايع صر › غفوررحم ۽ إلى غير 
ذلك من ائه وصفاته . فحن فوم معنی ذلك ٠‏ وممیز ين العلل والقدرة ٤‏ 
وبين الرحة والسمع والبصر » ونعل أن الأسماء كلما اتفقت فى دلالنبا عل ذات 
جبة الصفات . 

وكذلك ااه انی صل الله علیه وسل ¢ مثل مد وأحمد والاعی 
والحاشر والعاقب . 

وكذاك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والمدى والنور والتنريل 
والشفاء وغير ذلك . 

ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيا ء هل هي من قبيل المترادقة س لااد 
الذات - أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات ؟ ‏ إذا قبل : السيف والصارم 
والمہند» وقصد بالصارم معنى الصرم » وفى الممند النسبة الى اند ؛ والتحقيق آنا 
مترادقة في الذات متباينة فى الصفات . 

وما يوضح هذا آن اته وصف القرآن کله باه حكر وبأنه متشابه > ونی 
موضع آخر جعل منه ما هو حك ومنه ماهو متشابه ؛ فښتي آرت يعرف 
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ابه تعالى : ( ارکتاٹ خت آبانه ثم فلن ) فاغبر آنه اکر آباته کا » 
وقال تال : (التہ لزل اخس الدی کاب متشاما مَنائی ) فاخبر آنه 
کله متشابه . 


والح مر انل ان ان > فلحا م يفصل بين الحصمين » والح 
قصل بين المتشابمات » علا وعملا » اذا ميز بين الحتى والباطل » والصدق 
والكذب > والنافع والضار » وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار » 
فيقال : حكمت السفبه وأحكمته » إذا أخذت على يديه » وحكمت الدابة 
وأحکنا » اذا جعلت لما حكمة » وهو ما أحاط بالحنك من اللجام » واحكام 


الشيء إنقانه " 


نإحكام الكلام [نقابه بتمييز الصدق من الكذب فى أخاره »> ويز 
الرشد من النى فى أواصء ا معفى الإاتقان › فقد ماه الله 
حکما بقوله : (الر تلك آبات الكثاب الحكم ) فالحكع عى ا معا ٌ٫‏ 
جعله يقص بقوله : ( إن هذا القرآن يقص عل نی اسرائیل آ کر الى 
م فيه بختلفون ). وجعله مفتباً ن قوله : ( قل اله فو فين وما تل لیف 
الکتاب ) آی ما یت علیکر یفتیک فين ااا ومبشرآ ن قر :( 
هذا القرآن دي لي هي قوم يبر امو متي انَيعّدونَ الالحات ). 

وأما التشابه الذى يعه فهو ضد الاختلاف الى عنه نی قوله :( کان 


سے 


هن درغي اق أو جوا فيه اختلافا كيرا ) وهو الاختلاف اللذكرر فى قول : 
( [نك لنى قول عحتلف . يؤفك عنه من أفك ) . 

فالتشابه هنا : هو تمائل الكلام وتناسبه : بحيث بصدق بعضه بعضا ۽ 
اذا ام بام لم یاس ښقیضه فی موضع آخر ؛ بل یام به أو بنظیره 
آوبازوماته ؛ وإذا نہی عن شیء ل يأ به فی موض ع آخر › بل یہی عنه أوعن 
نظیره أو عن ملزوماته ¢ إذا م يكن هناك فسخ . 

وكذلك إذا آخبر شوت شیء ل خر بنقيض ذلك ›“ بل بخبر بشوته 
أو بوت ملز وماته “ واذا آخبر بن شیء ل پثبته » بل بنفیه أو ینن لوازمه › 
بخلاف القول الختلف الذى ينقض بعضه بعضاً ‏ فثبت الثىء تارة وبنفيه 
أخری أو یم به ویهی عنه فی وقت واحد » ویفرق بین الین فیمدح 

فالااقوال الختلفة هنا : هى المتضادة . والمتشاببة : هى المترافقة . 


وهذا التشابه بكون فى المعانى وان اختلفت الالفاظ »> فاذا كانت المعانى 
يوافق بعضہا بعضاً . ویعضد بعضہا بعضاً » وناسب بعضہا بعضاً » وشېد 
بعضما عض › ويقتضى بعضما بعضآً :كان الكلام متشابا ۽ بخلاف الكلام 
المتناقض الذى يضاد بعضه بعضاً . 

فذا التشابه العام : لا ينان الإحكام العام ۽ بل هو مصدق له » فان الکلام 
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امك التقن يمدق بعضه بعضاً لا يناقض بضه بعضاً » بغلاف الإحكام 
وجه مع مخالفته له من وجه آخر » بعیث يشتبه على بعض الناس أنه هو أوهو 
مثله ولیس کذلك . 

والإحكام هو الفصل يينما “ حي لا يشتبه أحدهما بالأخر » وهنا 
النشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيثين مع وجود الفاصل بينهما . 

ثم من الناس من لا يېتدى للفصل بینہما فيكون مشتياً عليه “ وميم 
من متدى إلى ذلك ؛ فالنشابه إلذى لا بتميز معه قد يكون من الامور الشبة 
الإضافة “ بحيث يشتبه على بعض الاس دون بعض “ وشل هذا يعرف منه 
أهل الملم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه » کا إذا اشتبه عى يعض الناس ما وعدوا 
به فى الآخرة بما يشمدونه فى الدنيا فظن أنه مثله > فع العلماء أنه ليس مثله وان 
کان مشباً له من بعض الوجوه . 

ومن هذا الاب الشبه الى یضل با بعض الاس › وهی ما يشتبه فا 
احق والباطل ؛ حى قشتبه على بعض الناس , ومن أرتى الع بالفصل بين هذا 
وهذا لم يشته عليه احق بالاطل ١‏ والقياس الاسد انما هو من باب الشبہات › 
لاله تشيه للثىء فى بعض الامور ما لا يشبهه فيه . 

فن عرف الفصل بين الشيئين : اهتدى للفرق الذى ,زول به الاش تباه 


~~ ۹ = 


والقناس الفاسد ٤‏ وما من شيئین الا وجتمعان ف شیء وبفرقان ف گی ء › 
فینہما اشتباه من وجه وافراق من وجه » فلہذا کان ضلال بی آدم من قبل 
التشابه » والقباس الفاسد لانضبط کا قالالإمام أحد : أ كر ماعخطىء الناس 
من جهة التأويل والقياس ؛ فالتأويل فى الادلة السمعبة » والقياس فى الادلة 
العقلية » وهو كا قال » والتأويل الحطأ إ نما يكون فى الالفاظ المتشابہة » والقياس 
الخطأ إ ما يكون فى المعانى المتشاببة . 

وقد وقع بنو آدم نى عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات ء 
حتى آل الاس الى من يدعى التحقيتق والنوحيد والعرفان منم الى أن اشتبه 
عليهم وجود الرب بوجود كل موجود › فظوا أنه هو اوا وجود 
المخلوقات عبن وجود الخالى › مع أنه لا شیء آبعد عن ماثلة شیء وأن یکون 
اياه أو متحداً به ۽ أو حالا فيه ؛ من الخال مع الخلوق . 

فن اشتبه عليه وجود الخالق بو جود الخلوقا ت كلها » حى ظوا وجودها 
وجوده ؛ فم أعظ الناس ضلالا من جة الاشتباه . 

وذلك أن المرجودات تشرك فى مسمى الوجود › فرأوا الوجود 
واحداً ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالوع . 

وآخرون توهموا أنه اذا قيل : الموجودات تشارك فى مسمى الوجود لزم 


التشبة والتركيب» فقالوا : لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظى › تفالفوا 
ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنام ؛ من أن الوجود ينقعم الى قدي 
وحدث » ونحو ذلك من أقسام الموجودات . 


وطائفة ظنت أنه اذا كانت الموجودات تشترك فى مسمى الوجود لزم أن 
يكون ف اللخارج عن الاذهان موجود مشترك فيه > وزعموا أن فى الخارج عن 
الاذهان كليات مطلقة » مثل وجود مطلق »وحيوان مطلق؛ وجسے مطلق وعو 
ذلك » نغالفوا الس والمقل والشرع ؛ وجعاو | ما فى الاذهان ثابتاً فى الأعيان 
وهذا کله من نوع الاشتاه . 


ومن هداه الله فرق بين الامور وإن اشاركت من بعض الوجوه » وع 
ما ييه ما من المع والفرق » والتشابه والإخلاف ؛ وهؤلاء لا يضاون بالمتشابه 
من الكلام» لاهم يجمعون بينه وبين امح الفارق الذى بين ما يما من 
الفصل والافراق . 


وهذاکا آن لفظ ( إ1) و ( نحن ) وغيرهما من صي امع بتكل بها الواحد 
له شرکاء ی الفعل » ويتكلر مما الواحد العظم الذىله صفات تقوم كل صفة مقام 
وأحد › وله أعوان تايعون له ؛ لا شرکاء له . فاذا مسك النصرانی بقوله 
تعالى : ( انا نحن زلنا الذكر ) وحوه على تعدد الآلمة ‏ كان ا حكر كقوله تعالى : 
( وإمك إله واحد) وعو ذلك عا لا تمل الا معنى واحدآ زيل ماهناك من 


الاشتباه ۽ وكان ما ذكره من صيغة امع مبيناً ما يستحقه من المظة والأماء 
والصفات وطاعة الخاوقات من الملا وغرم . 

وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقاثق الأماء والصفات “ وماله من 
الجنود الذين يستعملبم ف فال » قلا بعلم إلا هو ( وما ب نود رك إلا 
هو ) وهذا من تأويل المتشا به الذى لا يعلمه [لا اله » خلاف الملك من البشر 
إذا قال : قد أمرنا لك بعطاء » فقد عل أنه هو وأعوانه » مثل کاتبه وحاجه 
وخادمه ومحوذلك أمروا به » وقد يعم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته 
وإراداته وتحوذلك. 

والله ‏ سبحانه‌وتعالی = لا يع عباده الحقائق الى خر عنما من صفاته 
وصفاتاليوم الأخر » ولا يعلنون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكة ولا 
حقائق ما صدرت عله من المشيئة والقدرة . 


وبهذا يتبين أن التشابه يكون فى الالفاظ المتراطة  »‏ بكرن فى الألفاظ 
المغنركة الى ليست بتواطة » وان زال الإشتباه ما بيبز أحد النوعين : من 
إضافة أو تعريف  »‏ اذا قيل : فبا أنبار من ماء » فاك قد خص هذا الماء 
اة » فظمر الفرق بينه وبين ماء الدنا . 

لكن حققة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لا : وهو مع ماأعده الله 
لمباده الصا حین ما لا عين رأت ؛ ولاأذن معت ولاخطر عقب پشر - من 
التأويل الذى لا يعابه الا الله . 
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وكذلك مدلول ماه وصفاته الذی ختص ہا » الى هى حقيقة لا يعابها 
,الا هو , ولمذا كان الابة كالإمام أحمد وغيره كرون على المهمية وأشام 
من الذین بحرفون الکام عن مواضعه س تأوبل ما تشابه عليهم من الفرآن 
على غير تأویله » کا قال أحمد : فى كتايه الذى صنفه فى الرد على الز'ادقة وال ية 
فما شکت فه من متشابه القرآن وتأولنه عل غر تأو یله . 


انما ذمہم لکونېم تأولوه على غر تأوله » وذ کر فى ذلك ما يشتبه علمیم 
معناه » وان کان لا يشستبه عل غير وذمہم على أنم تأولوه على غير تأويله» 
ولم ينف مطلق لفظ التأ ويل ا تقدم : من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المين 
لمراد الله به فذلك لا يعاب بل محمد » وراد بالتأويل الحقيقية انى استأر الله 
بعلمما ء فذاك لا يعلمه الا هو » وقد بسطا هذا فى غير هذا الموضع . 


ومن لم يعرف هذا : اضطربت آقواله » مشل طائفة يقولون إن التأويل 
باطل » وانه ب اجراء اللفظ على ظاهره › ويحتجون بقوله تما : ( وما يعم 
تأويله الا الله ) وعتجررى بہذه الآبة على ابطال التأويل » وهذا تناقض 
منم ؛ لان هذه الأبة تقتضى أن هناك تأويلا لا يعابه الا الله » وم ينفون 
التأويل مطلقاً . 

وجبة الغلط أن الأويل الذى استار ايله عله هو الحقيقة الى لا يملا 
الاهو . 


وأما الأويل الذموم والباطل : فهو تأويل أهل التحريف واليدع › 
الذين يتأولونه على غير تأويله » ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله الى غير 
مدلوله بغیر دليل يوجب ذلك » ویدعون أن فی ظاهره من امحذور ما هو نظير 
الحذوراللازم فا أثبتوه بالمقل »“ ويصرفونه الى معان هى نظير المعانى الى 
نفوها عنه » فیکون مانفوه من جنس ما أثبتوه » فإن كان الثابت حقاً مكاً 
کان امن مثله » وان كان المننى باطلا تتعاً كان الثابت مثله. 


1 وهؤلاء الذين ينفون الفأويل مطل » ویحتجون بقوله تعالى : ( وما بز 
تأوبله إلا لته ) قد يظنون آنا خوطبنا فى القرآن با لا يفممه أحد ۽ أو بالامعنى 
له > أو با لا يفم منه شىء . 

وھذا مع آنه باطل فہو متناقض › لاا اذا لم نفہم منه شیا ل جر لنا آن 
نقول له تأویل بخالف الظاهر ولا یوانقه ؛ لامکان أن کون له مع سبع ٠‏ 
وذلك المعى الصحبح : لا عاف الظاهر المعلوم لنا ۽ فانه لاظاهر له عل قوم 
فلا تتكون دلالته على ذلك المحنى دلالة على خلاف الظاهر » فلا يكون تأويلا . 

ولا جوز نن دلالته على معان لا نعرفبا على هذا التقدير . 

فان تلك المعائی اتی دل علیہا قد لا نكون عارفین بها » ولانا إذا م فيم 
اللفظ ومدلوله فلآن لا تمرف المعانى الى لم يدل عليما اللفظ أو ۽ لان اشعار 
اللفظ با راد په قوی من اشعاره بالا براد به ؛ فاذا كان اللفظ لااشعار له معى 


من المعانی ولا یفہم منه معنی أصلا لر یکن مشعرآ ما رید به › فلن لا پکرن 
مشعرآ بما لم پرد به أو . 

فلا بحوزأن يقال . إن هذا اللفظ متأول » بعتى أنه مصروف عن 
الاحتال الراجع إلى الاحتال المرجوح ٠‏ فضلا عن أن يقال : إن هذا النأويل 
لا يعلبه إلا الله . 

اللهم الا أن راد بالتأويل ما بخالف ظاهره الختص بالحلق . 

فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لابد وأن يكون له تأويل بخالف 
ظاهره . لكن اذا قال هؤلاء : إنه ليس طا تأويل عخالف الظاهر » أو أا 
تجرى على امعان الظاهرة ما كانرا متناقضين . 

وإن أرادوا بالظاهر هتا معنی ؛ وهتالے معنی : فی سياق واحد من غير بان 
کن لسا 

وان أرادوا بالظاهر محرد اللفظ أی تجری على جرد اللفظ الذى يظهر 
من غر قهم معنا کان ابطافم لاویل أو اثماته تناما 4 لان من أثبت تاولا 
أو نقاه فقد فوم معى من المعاى . 

وہہذا اعم : بین تناقض كير من الناس من نفاة الصفات ومشبتبا 
فی هذا الاب . 
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القأعدةالسادسة 


انه لقائل آن قول : لابد یی هذا الباب من ضابط » عرف به ما جوز 
على اله ما لا يجوز فى الننى والإثبات » أذ الاعتاد فى هذا الباب على جرد نى 
التشيه » أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد » وذلك أنه مامن 
شین الا ببہما قدر مشترك وقدر میز . 

فالنانی إن اعتمد فما ينفیه على أن هذا تشیه قبل له : إن أردت أنه ماثل له 
من کل وجه فهذا باطل ۽ وان ردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو 
مشارك له فی الاسم لزمك هذا فی سائر ما تثبته . وتم اما اقم الدلیل على إبطال 
التشييه والماثل الذى فسر نموه بأنه يجوز على أحدهما ما بعوز على الآخر » 
ویتنع علبه ما تلع عليه » ویحب له ما حب له . 

ومعلوم أن اثبات التشيبه بهذا التفسير ما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول ؛ 
فانه يعم بضرورة العقل امتناعه › ولا ازم من نی هذا نی التشابه من إعض 
الوجوه » کا فى الاسماء والصفات المتواطئة . ولكن من الاس من بحعل 
التشيه مفسرآ بمعنى من المعانى » م ان كل من أثبت ذلك المعنى قالوا : أنه مشبه > 
ومنازعبم يقول : ذلك المعى ليس من النشيه . 


وقد يفرق بين لفظ التشيه والمثبل . 

وذلك أن المعتزلة ونحوم من نفاة الصفات يقولون : كل من أثبك له 
صفة قدية فهو مشبه ثل » فن فال أن له علا قدي أو قدرة قدية كان عندم 
مشبهاً عثلا » لان القدم عند جهورم هوأخص وصف الإله » فن أثبت له صفة 
قديمة فقد أثبت له مثلا قدا » ويسمونه مثلا بهذا الإعتبار » ومثبتة الصفات 
لا یوافقونېم على هذا بل یقولون : حص وصفه ما لایتصف به غیره مثل کو نه 
رب العامین » وانه بکل شیء علم » وانه عل کل شیء قدیر » وأنه اله واحد 
وتو ذللك ؛ والصفة لا توصف بثيء من ذلك . 

م من هلاء الصفاثية من لا بقول فى الصفات انما قدية بل يقول : 
الرب بصفاته قد . 
ومهم من يقول : هو قديم وصفته قدية » ولا يقول : هو وصفانه 
قدعان. 

وهم من يقول : هو وصفاته قدیمان ؛ ولکن يقول : ذاك لا بقتضی 
مشاركة الصفة له فی شىء من خصائصه فان القدم ليس من خصائص الذات 
ابجردة » بل من خصائص الذات الموصوقة بصفات » والا فالذات الجردة 
لا وجود لما عندم ٠‏ فضلا عن أن تختص بالقدم . 

وقد يقولون : الذات متصفة بالقدم ؛ والصفات متصفة بالقدم » و ليست 
الصفات إا ولارباء کا أن انى محدث وصفاته عدلة » وليست صفاته نيا , 


فبؤلاء اذا أطلقوا على الصفانية اسم النشيه والثيل : كان هذا مسب 
اعتقادم الذى ينازعيم فيه أولئك » م تقول لحم أولئك : هب أن هذا ا مى قد 
يسم فى اصطلاح بعض الاس تشيها » فهذا ال عى | ينفه عقل ولا مع » وانما 
الواجب نى ما نفته الادلة الشرعية والعقلية . 

والقرآن قد نن مسمى امل والكف. والند وأو ذلك. 

ولكن يقولون الصفة فى لغة المرب ليست مثل الموصوف › ولا كفوؤه 
ولا نده » فلا بدخل فى اللص . 

وأما العقل : فل ينف مسمى الشييه فى اصطلاح ا معتزلة . 

وكذلك آيضاً يقولون : إن الصفات لا تقوم إلا بحم متحيزء والأجسام 
مماثلة » فلو قامت به الصفات للرم آن کون مالا لساثر الاجسأم » وهذا 
هو النشبه . 

وكذلك بقول : هذا كثير من الصفاتية » الذين تون الصفات وبنفون 
علوه على العرش » وقيام الاضال الاختيارية به وعو ذلك ويقولون:الصفات 
قد تقوم با ليس يسم وأما الملو على المال فلا يصح إلا اذا كان جما 
فلو أثبتنا عاوه للزم أن بكون جسما وحيئئذ فالاجسام ماثلة فيازم النشيه . 

فلہذا جد هؤلاء بسمون من أثبت العلو ووه مشا » ولا يسون من 
أثبت السمع والبصر » والكلام ونعوه مشبباً ,كا يقول صاحب الإرشاد وأمثاله 
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وكذلك يوافقبم على القولى بال الأجسام القاضى أبو يعلى وأمثاله من 
مثبتة الصفات والعلو , لكن هؤلاء يجعاون العلو صفة خبر ية كا هو أول قولى 
القاض أن بعى , فكون الكلام به كالكلام فى الوجه . 


وقد رقولون : ان ما پثبتونه لا ینای ال جسم »کا يقولو نه فى سائر الصفات. 

والماقل إذ تأمل وجد الم فما نفوه كالم قا أثبتوه لا فرق . 

وأصل کلام هؤلاء کلہم على أن اثبات الصقات مستلزم للتجسم ٠‏ 
والاجسام متاثلة . 

وا حون يبون عن هذا تارة نع المعدمة الاولى > وتارة بتع المقدمة 


الثانية » وتأرة بنع كل من المقدمتين « وتارة بالاستفصال 


ولاریب أن قولم بماثل الأجسام قول باطل “ سواء قروا الجسم 

ما يشار اله أو بالقاتم بنفسه أو باموجود ٠‏ أو بالمركب من الميولى والصورة 

ونحو ذلك ٠‏ فأما اذا فسروه با مركب من ال جواهر المفردة » وعلى آنا مماثلة 

فهذا بى على صحة ذلك , وعلى اثبات الجوهر الفرد » وعلى أنه ماثل » وجممور 
العقلاء بخالفونهم فى ذلك . 

والمقصود :هنا آم بطلقرن التشبيبه على ما يعتقدونه بحسا ناء عل 

مئل الأجسام ء والمخترن ينازعو م فى اعتقادم , كاطلاق الرافضة النصب على 


کک 


من تول أبا بكر وعمر رضی اله عنما ۽ بثاء عل أن من أحبما فقد أبغض علاً 


رض اله عنه ۽ ومن أبغضه فېو ناصی 


وأهل السنة نازع ولمم فى المقدمة الأولى ؛ و هذا بقول هؤلاء : إن الشيئين 
لا یشتهان من وجه وعختلفان من وجه › وأ كر العقلاء على حلاف ذلك » 
وقد بسطا الكلام على هذا فى غير هذا امو ضع » وبينا فيه حجج من يقول بماثل 
الأجسام “> وحجج من نی ذلك › وبینا فاد قول من قول بماثلہا . 

وأيضا فالاعهاد ذا الطريق على نى التشييه اعتاد باطل » وذلك 
أنه اذا أثبت تمائل الأجسام ؛ فيم لا ينفون ذلك الا بالحجة الى ينفون 
بجاالجم. 

وإذا ثبت أن هذا يستازم الجسم » وثبت امتناع الجسم : كان هذا وده 
كافاً فى نى ذلك » لا بحتاج نن ذلك إلى نى مسمى التشيه ‏ لكن نى الجسم 
یکون مبئاً على نی هذا التشیبه بأن قال : لر ثبت لہ کذا وکذا لىکان جا ۽ 
ثم يقال : والأجسام ماثلة » فيجب اشترا كبا فما يحب و يجوز ويتتع > وهدا 
متنع عله . 

لكن حيلثذ يكون من سلك هذا المسلك معتمداً فى ى التشبيبة" على نى 
انجس ؛ فيكون أصل نفيه ننى الجسم » وهذا مساك آخر سنشکلم عله إن 
شاء الله . 


وإنما المقصودهنا : أن جرد الإعماد فى ثنى ما ينن على جرد نن التشبيهلايفيد 
إذ ما من شیثین إلا يشتبهان من وجه ویفرقان من و جه بخلاف الاعماد على 
نن النقص والعيب وعو ذلك » عا هو سبحانه مقدس عنه » فإن هذه 
طريقة كخيحة . 

وكذلك إذا ثبت له صفات الكال ونن مائلة غيره له فيه » فإن هذا نى 
الماللة فما هو مستحق له » وهذا حقيقة النوحید : وهو أن لا یش رکه شىء من 
الاشياء فما هو من خصائصه . وكل صفة من صفات الال فو متصف بيا على 
EN NEL a E E Nes‏ 
به نفسه من الصفات › وننی ماثلته بثىء من الخلوقات . 

( فان قل ) إن الثیء إذا شابه غیره من وجه جاز عله ما جوز عليه من 
ذلاك الوجه » ووجب له ما وجب له » وامتنع عليه ما امتنع عليه . 

( قيل ) هب أن الام مكذلك » ولكن إذا كا ذلا القدر المشترك 
لا یستازم ابات ما بعتن على الرب سبحانه » ولا نی ما بستحقه ل یکن متنعاً 
إذا قبل : انه موجود حی علیم سمییع بصیر › وقد می پعض الغاوقات حا 
سميعآً علما بصيرآ فإذا قبل : يازم انه جوز عليه ما يجوز على ذلك من جبة كونه 
موجوداً حي علا سميعاً بصيرا ٠‏ قيل : لازم هذا القدر المشترك ليس متنعاً على 
الرب تعالى » فإن ذلك لا يقتضى حدوآا ولا امكانا » ولا نقصاً ولا شيا ما 
ينای صفات الربوبة . 
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وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أوالموجود » أو الحياة 
أو المى» أو العلم أو العلم » أو السمع أو البصر أو السميع أو البصير » 
أوالقدرة أو القديرء» والقدر المشترك مطلق كلى لابختص بأحدهما دونالأخر ۽ 
ف يقع يبب اشتراك لا فما يختص بالمسكن الحدت » ولا فيا يختص بالواجب, 
القديم ء فان ما يختص به حدما پتنع شترا کہا فيه " 

فإذا كان القدر امرك الذى اشبركا فيه صفة كال » كالوجود والحياةء 
والمل والقدرة » ول کن نى ذلك شیء ما يدل على خصائص الخاوقین »کا لايدل 
علی شیء من خحصائص الخالق ء لم یکن نی اثبات هذا محذور أصلا ؛ بل اثبات 
هذا من لوازم الوجود › فکل موجودین لابد ینا من مثل هذا » ومن نی 
هذا لزمه تعطیل وجود کل موجود . 

وهمذا لما اطلع الام على أن هذا حقبقة قول المي “موم معطلة » وكان 
جہم ینکر آن يسمی اق شيشا » وربا قالت ال جمہمية هو شىء لا كالاشباء » فاذا 
نى القدر المشرك مطلقاً زم التعطيل العام . 

والمعانى الى يوصف با الرب تعالى كالمياة » والعل والقدرة » بل الوجود 
والثبوت » وال حقبقة وعحو ذلك : بجحب لوازمما » فإن بوت ال ازوم يقتفى 
ثبوت اللازم » وخصائص الخاوق الى يحب تنزيه الرب عنما ليست من لواذم 
ذلك أصلا ‏ بل تلك من اوازم ما بختص بالخاوق من و جود وحياة » وعل 
وسو ذلك . 
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والله سبحانه مزه عن خصائص الخلوقین ومازومات خصاصېم 1 
وانکشف له غلط کثیر می الاذکاء فی هذا المقام » وقد بسط هذافی 


وبين فيا أن القدر المشترك الكلى لا يو جد فى الخارج الا معيناً مقيداً » 
وان معنى إشاراك الو جودات فى أس من الامور هو تشابيبا من ذلك الو جه › 
وان ذلك المعى الام يطلق على هذا وهذا ؛ لان الموجودات فى الخارج 
لا يشارك حدما الآخر نی ٹیء موجود فبه » بل کل موجود مثمیز عن‌غیره 
بذاته وصفاته وأفعاله . 


ولا كان الام كذلك کان کثر مر الناس متناقضاً فى هذا 
امقام ؛ فارةيظن آن اثبات القدر الاشارك بوجب الشييه الباطل » فيجعل 
ذلك له حجة فيا يظن نفبه من الصفات حذرا من ملزومات النشبه » وتارة 
يتفطن انه لابد من اثبات هذا على تقدیر فیجیب به فما ثبته من الصقات لن 
احتج به من النفاة . 


ولور ة الاشتباه فى هذا المقام : وقعتالشببة فى أر وجود الرب 
هل هو عين ماهيته ٠‏ أو زائد على ماهيته ؟ وهل لفط الوجود مقول بالاشتراك 
اللفظى أو النواطو أو التسكيك ؟ کا وقع الاشتباه فى اثبات الأحوال ونفيياء 
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وف أن المعدوم هل هو شىء أم لا ؟ وف وجود الو جودات ھل هو زائد عل 
ماهیتا أم لا ؟ 

وقد كار من أب النظار الاضطراب والتناقض فى هذه المقامات ؛ فتارة 
يقول أحدم القولين التناقضين « وک عن الناس مقالات ما قالوها ۽ و نأرة 
بق فى الشك والتحير . 

وقد بسطا من الكلام فى هذه المقامات » وما وقع من الاشتباه والئلط 
والحيرة فيا لأمة الكلام والفلسفة ما لا تنسع له هذه امل الختصرة . 

وينا أن الصواب هو أن وجودكل شىء نى النارج هو ماهيته الموجودة 
فى الخارج ؛ بخلاف الماهية الى فى الذهن» فإنما مغايرة للبوجود فى الحارج؛ وأن 
لفظ الذات والثىء والماهبة والحقيقة وعو ذلك فبذه الالفاظ كلما متواطة . 

فإذا قيل : انبا مشكك لنفاضل معانيبا “ فالمشكاك نوع من المتواطىء 
امام » الذى يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشسترك » سواء كان المنى 
متفاضلا فی مرارده أو مالا . 

وييناأن المعدوم شىء أيضاً فى العلل والذهن لان الخارج ‏ فلا فرق بين 
اثبوت والوجود “ لكن الفرق نابت بين الوجود العلبى والعينى » مع أن 
ما فى العم ليس هو ال حقيقة الموجودة » ولكن هو العل التابع للعالم القامبه . 

وكذلك الاحوال الى تائل فہا المىوجودات وتختلف : لما وجودفى 
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من فهمہا عل قدر نفعبا « وانفتح له باب ادى ٤‏ وامکان اغلاق باب‌الضلال؛ 
م بسطہا وشرحما له مقام آخر ؛ [ذ لکل مقام مقال . 

والمقصود :هنا أن الاعتاد عل مثل هذه الحجة فبا يننى عن الرب ويازه 
عنه س کا يفعله كثير من المصنفين - خطأ لمن ندبر ذلك وهذا من طرق 
النن الباطلة . 
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مایسلكه نفا الصفات 


وأضد من ذلك : ما يسل نفاة الصفات › أو بعضا اذا أرادوا أن 
ينزهوه عا عب تنزيهه عنه ؛ عا هو من أعظ الكفر ء مثل أن ريدوا تتزييه 
عن الحزن والبكاء وحو ذلك » وبريدون الرد على الود : الذين بقولون أنه 
بى على الطوفان حى رمد وعادته اللائكة » والذين يقولون بإية يعض 
البشر وانه الله . 

فإن كثيرً من الاس يحتج على هولاء بننى الجسم والتحيز ونو ذلك » 
ويقولون لو اقصف بہذه النقائص والآفات لكان جس أو متحيزاً ولك تلع › 
وبسلوكهم مل هذه الطريق استظير عليهم هؤلاء اللاحدة » فاة الأسماء 
والصفات » فإن هذه الطريقة لا عصل با المقصود لو جره : 


(أحدما) أن وصف اته تعال بيده النقائنص والآفات أظبر فساداً نق 
المقل والدين من ننى التحيز والتجسم ؛ فإن هذا فيه من الإشتباه والنزاع والحفاء 
ماليس ف ذلك › وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام» 
والدليل معرف للبدلول ومين له ؛ فلا جوز أن يستدل على الأظبر الاين 
بالأخن » کا لايفعل مثل ذلك فى الحدود . 
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( الو جه الثانى ) أن هو لاء الذبن يصفونه بهذه الصفات : مكنم أن يقولوا 
نحن لا تقول بالتجسم والتحیز › کا يقوله من يشت الصفات ويننى التجسى » 
فيصير اعم مثل لزاع مثبتة الكلام وصفات الكال » فصير كلام من وصف 
انه بصفات الكال وصفات النقص واحدآ » ويقى رد النفاة على الطائفتين 
بطريق واحد »> وهذا فى غابة الفساد . 

(الثالك ) أن حؤلاء ينفون صفات الكال مسل هذه الطريقة › واتصافه 
بصفات الكال واجب نابت بالعقل والسمع » فبكون ذلك دللا عل فساد 
هذه الطريقة . 

(الرابع) أن سالكى هذه الطربقة متناقضون, فكل منأثبت شيثاً منم رمه 
الآخر با يوافقه فيه من الإبات » کا أن كل من ننى شيثاً منهم ألزمه الآخر با 
بوافقه فيه من الث . 

فثبتة الصفات -كالحياة والعل ء والقدرة والكلام » والسمع والبصر - اذا 
قال م الغاة كالعترلة : هذا نجس ؛ لأن هذه الصفات أعراض والعرض 
لايقومالا با جسم » أو لأنا لانعرف موصوةاً بالصفات الا جا . 

قالت لم المخبتة : وأتم قد قلتم : انه حى عل قدير . وقلتم : لیس چم إ 
وتر لا لبون موجودا حا عا لما قادرآًالا جسما » فقد أثبتموه على خلاف 
ماعلتم ؛ فكذلك نحن > وقالوالم : أتم ئنم حا عالما قادرا , بلا حباة 
ولا عل ولا قدرة » وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل . 


م هؤلاء المبتون إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب › وبحب 
ويغض » أو من وصفه بالاستواء والنزول » والإتيان واجىء » أو بالو جه 
واليد ونحو ذلك إذا قالوا : هذا يفتضى الجسم ۽ لاا لانعرف مابوصف 
بذاك إلا ماهو جم . 

الت فم المخبة : فم قد وصفتموه بالمحياة والعلم والقدرة » والح 
والبصر والکلام » وهذا هكا ۽ فإذا کان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر 
داك وان امن ان وض بأحدهما ما ليس جسم فالا خ ركذاك ,فالتفریق 
بينہما تفريق بين ا مالين . 

ولمذا لما كان الرد على من وصف اته تعالى بالتقائص بهذه الطربق 
طريقاً فاسداً : م يسلكه أحد من السلف والابة > فل ينطق أحد منم فى حق 
لته باجم لا نفا ولا اماتا » ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك » نما عبارات 
بل لا عق حقاً ولا تبطل باطلا . 


وهذا لیذ کر انی كتا به فما آنكره على اليهود وغيرم من الكفار: ماهو 
من هذا اللوع ؛ بل هذا هو من الكلام المبتدع الذى أ نكره السلف والاممة . 


من نرت عضر لفات أثبت الباق 


وأما نى طرق الإثيات : فعلوم أيضاً أن اعبت لا يكن ف إثباته جرد نى 
التشيبه > إذلو كن فى _الباته جرد ننى التشييه لجاز أن يوصف سبحانه من 
الأعضاء والأضال » ما لا يكاد عصى ما هو متنع عليه = مع نى التشيبه ‏ 
وأن يوصف بالنقائض الى لا تجوز عليه مع ننى اتشيه . 


الو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن › وال يوع والعطش »> مع نى 
النشييه . وكا لو قال المفترى : يأ كل لاا کل العہاد » یشرب لا کشر ہم › 
ویک ویحزن لا کیکاہم ولا زېم کا بقال يضحك لا کضحکہېم » ويفرح 
لا کفرحم › ویتکم لا ككلامم . ولاز أن يقال : له أعضاء كثيرة 
لا کأعضام » کا قبل : له وجه لا کوجوهیم › ویدان لا کأیديهم . حتی 
يذكر المعدة والامعاء والذكر » وغير ذلك معا يتعالى اله عز وجل عله سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علرآ كيرا . 

فانه يقال لمن ننى ذلك مع اثات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات : 
ما الفرق بين هذا وما ته إذا نفيت التشبيه وجعلت جرد ننى التشييه كافاً فى 
الإبات » فلا بد من اثبات فرق فى نفس الام . 
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فان قال : الممدة فى الفرق هو السمع قا جاء به السمع أټه دون ما ۾ 
ىء به السمح . 

قيل له أولا : السمع هو خبر الصادق عبا هو الم عليه فى نفسه » فا 
أخبر به الصادق فو حق من نى أو ابات ؛ والخر دلبل على ا لخر عنه › 
جوز أن کون ابا نی نفس الام » وان لم برد به السمع ؛ اذا لم يكن ناه . 

ومعلوم أن السمع ل ينف هذه الأمور بأماتا ا لحاصة > فلا یدمن دک 
ما نیا من السمع » ولا فلا یعرز حینئذ نفیما کا لا يجوز إثباتما . 

وأيضاً : فلا بد نى نفس الأم من فرق بين ما ثبت له وين » فإن 
الأمرر الاللة فى الجواز » والوجوب » والإمتناع : تدع اختصاص بعضما 
دون بعض » فى الجواز والوجوب والإمتناع » فلا بد من اختصاص الى 
عن المبت . ما يخصه بالنن » ولا بد من اختصاص الثابت عن المنى با 
يخصه باثبوت . 

وقد يعبر عن ذلك بأن بقال : لابد من س بوجب نن ما بحب فيه عن 
لله » کا أنه لابد من اس ثبت له ما هو ثابت » وان کان السمع کافاً کان 
عخبرآ عبا هو الاس علبه فى نفسه » فا الفرق فى نفس الا بين هذا وهذا ؟ . 

فيقال : كلما نن صفات الكال الثابة لته فهو مازه عنه » فإن ثبوت أحد 
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قديم واجب القدم : عل امتناع العدم والحدوث عليه » وعل أنه غنى عبا سواه. 


فالمفتقر إلى ما سواه فى يعض ما بحتأج اليه لنفسه : ليس هو موجوداً 
نفسه › بل بنفسه وبذلك الآخر الذى أعطاء ما تعتاج اليه نفسه فلا 
بوجد إلا به . 


وهو سبحانه غنی ع نکل ما سواه فکل ما تانی غتاه فهو مازه عله ۽ وهو 
سبحانه قدیر قوی فکل ما انی قدرته وقوته فهو متزه عله 1 وهو سېحانه حی 
قيوم » فکل ما نای حیاته وقبومیته فهو مازه عله . 

وبالملة فالسمع قد أثبت له من الاسماء المحسنى وصفات الكال مأ قد وردء 
فكل ما ضاد ذلك فالسمع پنفيه کا ين عنه ا مغل والكفو فإن أثبات الثىء نى 
لأضده »> ولا پستازم ضده ‘ والعقل يعزف نن ذلكک) يعرف اثبات ضده ٤‏ 
قابات أحد الضدين نن للآخر ولا يستازمه . 
جرد ننى التشييه والتجسم » کا فعله أهل القصور والتقصير : الذين تناقضوا 
ف ذلك » وفرقوا بين ا مالین » حى انكل من أثبت شيثاً احتج عليه من نفاه 


لا قال لا موجود ولا لیس موجود ٤‏ ولا حی ولا لیس عی 1 لان ذلك 
تشيبه با مو جود أو المعدوم فلزم ننى النقيضين : وهو أظهر الأشباء امتناعاً . 


ہم إن ھؤلاء يازمہم من تشبهبالمعدومات › والممتعات ؛ والجادات : 
أعظم ما فروا منه من التشييه بالا حياء الكاملين » فطرق تنزيپه وتقدیسه عا 
هو مزه عنه متسعة لا تحتأج إلى هذا . 


وقد تقدم أن ما نن عنه - سبحانه -النفى ا مغضمن للإبات ؛ إذ جرد 
ان لا مدح فيه ولا كال » فإن المعدوم يوصف بالننى “ والمعدوم لا يشبه 
الموجودات › وليس هذا مدحاً له › لان مشاببة الناقص فى صفات النقص 
نقص مطلقاً )ا أن مائلة الخلوق فى شىء من الصفات : ثيل وتشيبه يزه عنه 
الرب تبارك وتعالى . 

والنقص ضد الكال ؛ وذلك مثل أنه قد عل أنه حى والموت ضد 
ذلك فهو مزه عنه ؛ وكذلك النوم والسنة ضد كال المياة > فإن النوم خو 
الموت > وكذلك اللنوب نقص ف القدرة والقوة › والأكل والشرب ونحو 
ذلك من الأمور فبه افقار إلى موجود غيره )ا أن الإستعانة بالغير والإعتضاد 
به وحوذلك تتضمن الإفقار اليه والإحتياج اليه . 


وكل من بحتاج إلى من بمحمله أو يعينه على قيام ذانه وأفعاله فهو مفتقر اليه 


ليس مستغنياً عنه بنفسه فكيف من يأكل ويشرب »› والآكل والشارب 
أجرف ¢ والمصمت الصمد أ كل من الكل والشارب . 


و ذا كانت اللات مدآ لا تأكل ولا تشرب › وقد تقدم أن كل کال 
ثبت مخاوق فالخالق أولى به » وکل نقص تنزه عنه الخلوق فالخالق اولى بتازیبه 
عن ذلك » والسمع قد ننى ذلك فى غير موضع ء كقوله تعالى : ( الله الصمد) 
والصمد الذى لا جوف له » ولا يأكل ولا يشرب » وهذه السورة هى نسب 
اارحن » أو هى الأصل فى هذا الباب . 


وقال فى حق اليح وآمه : ( ما ابی ح بت م إل طول قد خن بن 
قله 4 الرَسلّ > وام صدبقة انا بأ كلان و الشام) خعل ذلك دلیلا على نی 
الأارهة ‘ فدل ذلك عل تازه عن ذلك بطربق الاولى والاحرى . 


والكبد والطحال ونحو ذلك : هي أعضاء الاكل والشرب » فالغى المنزه 
عن ذلك : مزه عن لات ذلك » بخلاف اليد فإنما العمل والفعل »> وهو 
سبحانه موصوفبالعمل والفعل ؛ إذ ذاك من صفات الكال ؛ فن يقدر أن 
يفعل أ كل من لا يقدر على الفعل . 

وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد > وعن لات ذلك وأسبابه . 
وكذلك البكاء وا حزن : هو مستازم الضعف رالعجز » الذی پنزه عه سبحانه ۽ 
بغلاف الفرح والغضب : فإنه مى صفات الكال » فكا يوصف بالقدرة دون 
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المجز » وبالعل دون الجهل » وبالحياة دون الموت » وبالسمع دون الصمم 1 
وبالبصر دون العمى » وبالكلام دون البك : فكذاك يوصف بالفرح دون 
الحزن » وبالضحك دون البكاء وعو ذلك . 

وأيضاً فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع » من أنه سبحانه لا كفو له ولا 
يله ولیس کله شيء » فلا جوز أ تکرن حقيقته حقيقة ڻيء من 
الخاوقات » ولا حقيقة شيء من صفاته كقيقة شىء من صفات الخاوقات » فبعل 
قطعاً أنه ليس من جنس الخلوقات : لا اللاك ولا السموات » ولا الكو اكب 
ولاالمواء . ولا الماء ولاالأرض » ولا الأدميين ولا أبداايم ولا أنفسممء 
ولا غير ذلك › بل يعل أن حقيقته عن ماثلات شيء من الموجودات أبعد من 
سار الحقائتق » وأن ماله لشيء منها أبعد من ماثلة حقيقة شىء من الخلوقات 
لحقيقة خلوق آخر 

فإن الحققتين اذا مالا : جاز على كل واحدة ما يجوز عل الأخرى > 
ووجب لما ما وجب ها . فيازم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه 
ما يجوز على الحدث الخاوق » من العدم وال محاجة » وأن ثبت همذا ما بثبت لذلك 
من الوجوب والفناء “ فيكون الشىء الواحد واجباً بنفسه غير وأاجب بنفسه ؛ 
موجودآ معدوماً ٤‏ وذلك جمع بين النقيضين . 


وهذا ما يعل به بطلان قول المشبهة الذين يقولون : بص ركصرى » أو يد 
كيدي ونو ذللك › تعالی انته عن قوم علو كيرا . 


سە ٩۱‏ س 


وليس المقصود هنا استیفاء مأ يبت له ولا ما ينزه عنه ¢ واستیفاء طرق 
ذلك ؛ لن هذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 

وان المقصود هنا اليه على جوامع ذلك وطرفه . 

وما سكت عنه السمع تفياً وائباتاً > ول يكن فى العقل ما ثبته ولا ينفيه 
سکتنا عله » فلا لته ولا فيه . 

فثبت ماعلا پوته » ونننی ما علبنا نفیه » ونسکت عما لا نعل فيه 
ولا إباته واته أعل ٩‏ 


)١(‏ وانك لتجد فی شرح العقيدة الطحاوية تفصيل ما أجمله شيخ 
الاسلام في هذه الرسالة فانظر الطبعة الجديدة من هذا الشرح القم . وقد 
جرى تحقيقما على خطوطات نادرة وخرج أحاديشما حدث الديار الشامية 
الشيخ ناصر الدين الألباني . 


A 


القاعدة السابعة 


أن يقال : إن كثيرآ ما دل عليه « السمع » بعل ١‏ بالمقل» أيضاً » 
والقرآن بین ما يستدل به العفل » وبرشد إلبه وينه عليه ۽ ا ذكر اله ذلك 
في قو روضح . 

فانه سسحانه وتال : ن من الآ بات الدالة عليه ٤‏ وعلى وحدانیته » 
وقدرته ›» وعلبه › وغير ذاك : ما أرشد العباد إليه ودم عليه ۽ کا بن أا 
ما دل على نبوة أنبياثه ۽ وما دل على المعاد وإمكانه . 

فهذه المطالب هى شرعبة من جهتين : 

رمن جة أنه بين الادلة العقلية الى يستدل با علبما . والأمشال المضروبة 
فى القرآن » هي ١‏ أقيسة عقلية » وقد بسط في غير هذا الموضع ء وهي أيفاً 
عقلية من جهة آنه تعلم بالعقل أيضاً . 

وکثیر من آهل الكلام يسمى هذه الأصترل الملة: لاعتقاده ا 
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لا تعل الا بالمقل فقط فإن السمع هو جرد إخبار الصادق وخبر الصادق› 
الذي هو الى لايع صدقه إلا بعد العم هذه الأأصول بالعقل . 


ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول الي تتوقف اثبات النبوة عليبا . 


« فطائفة » اعم : أن تسين العقل وتقببحه داخل في هذه اللأاصول 
وأنه لا مكن إثبات النبوة بدون ذلك › ويجعلون التكذيب بالقدر با 
يفيه العقل . 

و« طائفة› دم أن حدوث العام من هذه الاأصول ¢ فان امل بالصانع 
لا بمکن الا پاثبات حدوثه » واثبات حدوثه لا مکن الا حدوث الاجسام» 
وحدو ایل اما عدوت الصفات ؛ واما عحدوث الافعال القانمة اء 
فجعلون نی أمال الرب “ ون صفاته من الاصول الى لا كن اثبات 
النبوة الا با . 
أن العقل عارض السمع - وهو أصله - فيجب تقديه عليه . والسمع : اما أن 
يؤول “ واما أن يفوض » وم أيضاً عند الحقيق لا يقبلون الإستدلال 
بالكتاب والسنة عى وفق قولم لما تقدم . 

وهۇلاء يلون من وجوه : 


(منہا) ظنہم أ السمع بطريق الخبر تارة» ولیس الام كذلك› 
بل القرآن بين من الدلائل العقلمة - انى تعل ما المطالب الدينية ‏ ما لا يوجد 
مثله فى كلام أبة النظر » فنكون هذه المطالب :شرعبة عقلبة . 


و(منا) : ظنهم آن الرسول لا يعم صدقه الا بالطريق المعيئة النى سلكوهاء 
وم مخطون قطعاً فی انعصار طریق تصدیقه فها ذکروه , إن طرق العم بصدق 
الول رة ا قد بسط في غير هذا الموضع . 

و(منما) : نهم أن تاك الطريق الي سلكوها صحيحة » وقدتكون باطلة . 

(ومنها) : ظنهم آنا عارضوا به السمع معاوم بالعقل » ويكونون غالطين 
ف ذلك ؛ فإنه إذا وزن باليزان الصحبح وجد ما يعارض الكتاب والسة» 
هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أن من « صفات الله تعالى » ماقد يع ل بالمقل » ا بعلم 
أنه عا » وأنه قادر » ونه حى ۽ ا أرشد الى ذلك قول : ( ألا بر 
من خلق ؟) . 

وقد تمق النظار من مشبتة الصفات : على أنه يعم بالمقل ( عند المحققين ) 
آنه جې علم ؛ فدرر ميد ۽ وكذلك السمع ؛ والبصر › والكلام : بشت 
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بالعقل عند الحققين منهم » بل وكذلك ال حب » والرضا» والنضب . مكن إثاته 
بالعقل . وكذلك علوه على الخلوقات ومبابنته ا عا بعل بالعقل  »‏ أبتته بذلك 
الأمة : مل أحمد بن حنبل » وغيره . 


ومثل ؛ عبد العالى المكى › وعبد الله بن سعيد بن كلاب ؛ بل وكذلك 
إمكان الرؤية : يت بالعقل » لكن منم من لبها بأن كلل موجود 
تصح رؤيته . 

ومنهم من آثبٽا بأن کل قم پنفسه يكن رؤبته . وهذه الطربق أصح 
من تلك . 

وقد بمكن إثبات الرؤبة » بغير هذبن الطر بقين > بتقسی دائر ہین الننی 
والإلبات  ›‏ يقال : إن الرؤية لا تتوقف الا على أمور وجودية » فإن 
ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القدم : آحق به 
من الممكن المحدث . 

والکلام عل هذه الأأمور مبسوط فى غير هذا الموضع . 


السنة فى هذا الباب : أنه لو لم يكن موصوةفاً يإاحدى الصفتين امحقا بلتين : لازم 
اتصافه بالاخری فلو لم يوصف بالياة لوصف بالموت ؛ ولو لم بوصف 


بالقدرة لوصف بالعجز ؛ ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف 
بالصمم والخرس والب . 


وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين العام لكان داخلا فيه . فسلب 
([حدى الصفتين الما بين عنه پستازم بوت الاخرى وتاك صفة نقص ننزه 
عنبا الكامل من المخلوقات “٠‏ فتنزيه ال مالتق عنبا أولى . 


وهذه الطر بت غبر قولنا ان هذه صفات كال بتصف با الخلوق ؛ فالخالق 
أولى . فإن طرق اثبات صفات الکال بأنفسما مغاير لطريق اباتما ب 
ما بناقضما . 


به عل الناس ۽ حتى صا ر كثير من أمل الإبات يظن ته . ويضعف الإثبات , 
په مثل ما فعل من عل ذاك من النظار . حتی الامادی أسى "مع أنه صل 
قول القرامطة الباطية» وأشالم من ا مبمية . فقالوا : القول بأنه لو لم يكن متصعا 
هذه الصفات ؛ كالسمع والإصر والكلام » مع كونه حا : لكان متصيًا 
ا يقابلا . 
فالتحقيق فيه متوقفعل بيان حقبقة (التقابلين) . وييان أقسامہما . فقول 
)١(‏ فى مطبوعة الرياض ( هكذا بالأصل ) كذا . 
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أما المتقابلان فلا جتمعان فى شىء واحد من جبة واحدة » وهو |ما آلا يصح 
اجتاعہما نى الصدق ولا فى الكذب : أو يصح ذلك فى أحد الطرفين ؛ ولانما 
مقا بلان بالسلب والإعاب » وهو تقابل التاقض ؛ والتاقض هو اختلاف 
الضيتين بالساب والإيحاب على وجه لا تمان في الصدق ولا فى الكذب 
اا كرا دخ وو ع 


ومن خاصة استحالة اجتهاع طرفه فى الصدق والكذب : أنه لا واسطة 
بين الطرفين » ولا استحالة لحد الطرفين من جبة واحدة ؛ ولا يصح اجتاعبما 
فى الصدق: ولا فى الكذب ؛ إذكرن الموجود واجاً بنفسة وعكنا بنقسة : 
لايجتمعان ولا برتفعان 

فاذا جعام هذا التقسى : وها د النقيضان ما لا بجتمعان ولا بر تفعان › 
فهذان لا جتمعان ولا ر ىفعان » وليس ها السلب والإ يجاب » فلا يصح حصر 

وحبئذ فقد ثبت وصفان س شیئان - لا جتمعان ولا پر تفعان ۽ وهو 
خارج عن الاقام الأربعة على هذا . 

فن جعل الموت معى وجوديا : فقد يقول إن كون الثيء لا بخلو من 
الحجاة رالمرت هو من هذا الاب ؛ وكذلك العم والجہل والصمم والب 
وعو ذلك. 


(الوجه الثاني) : أن قال : هذا القسم يتداخل , فإنالعدم ر السك : يدخل 
في السلب والإيحاب وغابته أنه نوع منه . والمنضايفان يدخلان في المتضادين » 
إا هما نوع منه . فإن قال : أعنى بالسلب والإيحاب : فلا يدخل فى العدم 
والملكه - وهو أن يسلب عن الثىء ما ليس بقسابل له س وهذا جعل من 
خواصه أنه لا استحالة لحد طرفه . إلى آخره . 


قبل له : عن هذا جوابان : 

أحدهما : أن غابة هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين : أحدهما: سلب ما يكن 
اتصاف الثیء به . 

والٹانی : سلب مالا مکن انصافه به . 

فيقال : الأول إلبات ما حكن اتصافه ولا يحب . 

والثانی : اثبات ما يحب اتصافه به ؛ فیکون المراد به سلب متنع . واثیات 


الواجب ؛ كقولنا زيد حيوان فإِن هذا اثبات واجب ۰ وزد ليس عجر › 
فإن هذا سلب متنع . 

وعلى هذا التقدير فالممكنات الى تقبل الوجود والعدم قرلا انلك 
إما موجود وأما معدوم - يكرن من قم العدم والملك “ ولیںکذلك . فان 


فاك الضسم باو قب اموصوف الواحد عل التتابین جیعً ۰ ولا بغلو ثیء من 
الممكنات عن الوجود والعدم . 


وأيضا فإنه على هذا التقدير - فصفات الرب كايا واجبة له - فاذا قيل اما 
أن یکون حا أو علماء أو سمیعاً أو بصيرآًء أو متکلا ؛ آولا کون :کان مثل 
E OE‏ لا بكون . وهذا متقابل تقابل السلب 
والإيجاب » فيكون الآخر مثله . وبذا بحصل المقصود. 


فان قیل : هذا لا بصح حی بعل إمکان قوله ذه الصفات : قبل له هذا 
إا اشتركا فما أمكن أن بشت له وبزول كالحبوان ۽ فما الرب تعال : فإنه 
ر ا وا رو ا ی ا و ا 
العقلاء . فإن ذلك بو جب أن يكون تارة حا » وتارة ميا » وتارة أصم » وتارة 
سميعاً . وهذا بو جب اتصافه بالنقانص ؛ وذلك منتف قطعاً ۽ بخلاف من نماما 
وال أن تفا لفن قفن ل أنه لا تقل الاتضاف با 

فان من قال هذا لا پمکنه آن بقول : انه مع إمکان الإتصاف با لا یکون 
نقيها نقصاً » فإن فساد هذا معلوم بالضرورة . 


وقيل له أبضا : أنت فتقابل السلب والإيعاب » إن اشترطت العلل يإمكان 
الطرفين : لم يصح أن تقول واجب الوجود ؛ اما موجود واما معدو م 


e e e 


والمتنع الوجود اما موجود وامامعدوم ۽ لان أحد الطرفين هنا معلوم 
الوجود. والأخر معلوم الإمتناع . 

وإن اشترطت الع بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن بكرن حا 
واما ألا بکون ؛ واما آن کون سميعاً بصيرآً واما أن لا يكون ؛ لن الث ان 
کان مكنا صح النقسم » وان كان متنعاً :كانالإثبات واجباً » وحصل المقصود . 

فإن قبل : هذا يفيد أن هدا النأويل يقابل السلب والإيعاب › وحن 
نسلل ذلك ذ كر فى الإعتراض ؛ لکن قابته :انه اما تمع واما ليس بسميع › 
وام بصير واما ليس ببصير ؛ والمنازع بختار ال . 

فقال له : على هذا التقدير : فالمئبت واجب ؛ والمسلوب متنع . فاما أن 
تكون هذه الصفاتواجبة له » واما أن تكون متنعة عليه » والقول بالإمتناع 
لا وجه له اذ لا دلبل عليه بوجه . 

بل قد يقال : عن نعم بالإضطرار بعلان الإمتناع , فإنه لمكن أن يستدل 
على امتناع ذلك الا با يستدل به على ابطال أصل الصفات , وقد عل فساد ذلك . , 


وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. 


واعل أن هنا كن أن يحمل طربقة مسنقلة فى إثبات صفات الكال له» 
فاليا اما واجبة له ونا متنعة علبه » والثاف باطل » فتعين الأول ؛ لأن كونه قابلا 


س 


لمن سلکا من اللظار . 

(الجواب الثالي) أن بعال : فعلى هذا اذا قلا زيد اما عافل واما غير عاقل ۽ 
واما عام واما لیس بعال واما حی‌واما غیر جی › واما ناطق واما غر ناطق . 
قسع تقابل السلب والإيعاب. 

ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة » وخلاف اتفاق العقلاء» 
وخلاف ما ذكروه ف المنطق وغیره . ومعلوم أن مثل هذه القضابا تتناقض 
بتعا فى المدق والكذب » فذه شروط التلاقض موجودة فأ 

وغابة فرقم آن يقولوا إذا قلا : هو إما بصير » واما لیس بصیر : كان 
[ جاب وسلا ء واذا قلا : اما بصير واما أعی :کان ملک وعدما › وهذه 

فل ان ذلك نوع من تقابل السلب والإ يجاب » وهذا يطل قوم فى حد 
ذلك التقا بل : أنه لا استحالة لأحد الطرفين الى الآخر » فإن الإستحالة هنا مكنة 
کإمکاما اذا عبر بلفظ العمى . 

( الوجه الكالك ) أن يقال : التقسع الحاصر أن بقال : المخقابلان اما أن 


س و س 


ختلفا بالسلب والإيحاب »› واما أن لا يختلفا بذلك »> بل کوان اجابين 


واكانى اما أن كن خلاو امحل عنما » واما أن لا كن . والاول : 
هما الضدان كالسواد والبياض » والثانی : هما فى معنى النقیضین وان کا و بين › 
كالوجوب والإمكان » والحدرث والقدم » والقيام بالنفس والقيام بالغير » 
والماينة والجانبة » ونحو ذلك . 


ومعاوم أن المياة والموت » والصمم والب والسمع : ليس عا اذا خلد 
الموصوف عنما وصف بوصف ثالث نما ء كالجرة بين السواد والياض › 
فمل أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما , فإذا اتتن تعين الآخر . 

(الوجه الرابم) : امحل الذى لا يقل الإتصاف بالاة والعل وألقدرة 
والكلام وحوها : انقص من امحل الذى بقبل ذلك وخلو عا ء وهذا كان 
الحجر ونحره أنقص من الى الأعى . 

وحبئئذ فإذاكان الباري منزهاً عن نن هذه الصفات ؛ مع قبوله ها فزیمه 
عر امتناع قبوله ها أولى وآخرى » إذ بتقدير قبوله ها تلع منع المخقا بلين 
واتصافه باللقائص متلع › فيجب اتصافه بصفات الجال» وبتقدير عدم قبوله 


ل — 


لا بمكن اتصافه : لابصفات الكالولابصفات اللقص › وهذا أشد امتناعاً قت 
أن انصافه بذلك مكن . وأنه واجب له وهو المطلوب . وهذا فى غابة الحسن . 

(الوجه الحامس) . أن يقال :تم جعلم تقابل العدم والملكة فا نكن 
اقصافه بر ت٠‏ فإذا نيتم بالإمکان الإمکان ا لحار جى - هو أن بعل ثبوت ذلك 
فی الخارج کان هذا باطلا لو جين : 


أحدهبا : أنه يازمكر أن تكون ال جامدات لا نوصف بأنما لا حبة ولا مينة 
ولا ناطفة ولا صامتة» وهو قولكر - لكن هذا اصطلاح محض - والا تصفوا 
هذ ادات نالوت وات > وقد جاه ألفر ان بذلك.. قال ال : ( ادن 
يدعون من دون انهلا بخلقون شيا وم بخلقون أموات غير آحياء ومايشعرون 
بان پبعثون) فېذا فی ١‏ الأصام » وهی من الجادات وقد وصفت بالموت› 
والعرب تقس الارض الى الحيوان والموتان . 

قال أهل اللغة : المرّتان بالتحريك خلاف الحيوان » يقال : اشتر الموتان 
ولا تستر المحبوان » أى اشتر الأرض والدور ؛ ولا تشتر الرقيق والدواب ؛ 
وقالوا أيضاً : الموات مالا روح فيه . 

فإن قبل : فمذا [م يسمى موا باعتبار قبوله « للحباة » الى هى إحياء 
الأرض: قبل وهذا يفتضى أن المياة أعم من حباة الحيران» وأن الماد و صف 
بالحياة . إفا كان قابلا للزرع والمارة ؛ والخرس ضد النطق » والعرب تقول 


ص = 


« لن خرس » أى عار لا صوت لمن الإناء ء « وسحابة خرساء » لس فيا 
رعد ولا برق › وعل أخرس› إذا ل يسمع له فى المحبل صوت صدى › 
ويقال : « كتيبة خرساء » قال أبو عبيدة : هى الى صمتت من كرة الدروع 

وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت ؛ فإنه بوصف به القادر على النطق » 
إنا ترکه ۽ بخلاف ال خرس فإنه بز عن النطق ٠‏ ومع هذا فالعرب تقول : « ما له 
صامت ولا ناطق؛ فالصامت الذهب والفضة , والناطق الإبل والغم فالصامت 
من اللبن الانر » والصموت الدرع الى صمت اذا | يسمع لما صوت . 


ويقولون : دابة اء وخرساء ا ل تنطق › ولا كن منأ النطق فى المادة 
ومنه قول النى صلى الله عليه وسل : « العجاء جبار » وكذلك فى « الممباء» 
تقول المرب : عى الموج يعمى عا اذا رعى القذف والزبد ؛ و « الأعيان » 
السيل ء وابمل الماع . وعى عليه الام اذا التبس » ومنه قوله تعالى : ( فممبيت 
علهم الانباء يومئذ ) . 

الثانى : أن الجامدات بمكن اتصافا بذلك . فان الله سبحانه قادر أن لق 
فی الجادات حياة کا جعل عصی موسی حية تنبتلع ال محبال والعصى - راذا کان 


— 0 - 


ف إمکان العادات :کان ذلك ما قد علم بالنواتر ۔ وأتتم أيضاً قاثلون به مواضع 
كشرة . واذا کان الجمادات يكن اتصافما بالحياة وتوابع الحياة ثبت آن جيع 
الموجودات يكن اتصافما بذلك» فبكون الالق أولى بهذا الإمكان . وان عم 
الإمكان الذهى- وهو عدم العلم بالإمتناع - فبذا حاصل فى حت اه » فإنه لا بعلم 
امتناع اتصافه بالسسع والبصر و الكلام. 

(الو جه السادس) أن قال : هب آنه لا بد من العلم بالإمكان ا جار جى › 
فإمكان الوصف للثيء يملل تارة بوجوده له › أو بو جوده لنظبره › أو بوجوده 
لما هو الثىء أولى بذلك منه . 

ومعلوم أن الحياة والعم » والقدرة والسمع » والبصر والىكلام : ثابت 
للموجودات الخلوقة » ومكن طا , فإمكا نما للخالق تعالى أولى وأحرى ۽ فالا 
صفات كال . وهو قابل للاتصاف بالصفات ؛ وإذا كانت ممكنة فی حقه فلو | 
صف با لا تصف بأضدادها . 

(الوجه السابع) أن يقال : جرد سلب‌هذه الصفات نقص لذاته سواء “ميت 
عی » وما وبا , آرلم تسم والعم بذاك ضروریء فما اذا قدرنا موجودین 
أحدهما يسمع » ويبصر ؛ ويتكلم » والآخر ليس كذلك :کن الأول أ کل 
من لای . 

و هذا عاب اله سبحانه من عبد ما تتن فبه هذه الصفات ۽ فقال تعالی عن 


۹ س 


ابراھم الخلیل :م تد مالم یسمع » ولا یصر ؛ ولا یغی نك شیا ؟) وقال 
أيضاً نی قصته :( فاسالوم ان‌کانوا بنطفون ) وقال تعال عه :( هل یستتقونم 
عو أو عونو ِرون ؟ قأوا : بل وَجذنا اننا كلك عون 
قال : أف ا ما کم عدون ی وآباؤک الأقدمونَ ل إلا رب العالين) 

وكذلك فى قصة موسى فى العجل :)3 رآ بک ولا چم ٤‏ 
سییلا؟ اذوه کارا ظالین). وقال تمالی ( ورب املا رجن حدما 
آبکرل بد ل شيم ATA‏ ج لا یات یز . مل 


2و 


يستوي هو ومن بام ادل روه عل صراط مسقم )؟! 
فقا بل بين اب الماجز » وين الأس بالممدل : الذى هو على 


- س 


التوحيّد ي العبادات 


وآما الأصل الشانى ( وهو التوحيد فى العبادات) المتضمن اومان بالشرع 
والقدر جيعاً . 

فقول : لا بد من الإبان بخلق الله وأمره ٠‏ فيجب الإبمان بأن اله الق 
کل شيء وربه وملیکه » وأنه علی کل شیء قدیر ۰ وآنه ماشاء کان وما ل يفا 
يكن »“ ولا حول ولا قوة إلا يالله . 

وقد عل ماسیکون قبل أن یکون ¢ وقدر المقادير وکتہا حسف شاء 
کا قال تعالى : ( آل أن ال يع ماني السا والرض؟ ن ذلك في كتاب 
ان ذلك عل الله يسير ) . 

وف الصحيح عن النى صل الله عليه وسل أله قال :+ أن اله قدر مقادیر 
الحلائق قبل أن تخلق السموات والاأرض تخمسين ألف سنة وكان عرشه 
على الماء» » 

ويحب الإمان بأن الله س بعبادته وحده لاشريك له » ک حل الجن 
والإنس لعبادته » وپذلك أرسل رسله » وأنزل کته › وعبادته تتضمن 


ړا — 


کال الذل وا لحب له > وذلك پتضمن کال طاعته ( من بطع الرسول فقد 
أطاع الله ) . 


وقد قال تعالی : ( وما اسنا ين رَشولرلاً لطاع باذنوان)رقال تمال: 
(إن كنم بون اة فاتبعونی یک اله ١‏ وبر ل وی) ) وقال تعالى : 
(واسال من اسنا من قبل ون رسلا امنا ين دوذ رال رحن آل مبدون؟) 
( وما آزسأنا ن تلك ين دولر الا وي إل أت لاإ إلا أا فاعدون). 


وقال تعالى + ( شرع لكر ين ابن a 2 ٤‏ 
إلبك ٢‏ ما وَصّينا هرابرأهم ومومی وعیسی : : أن أقينوا ال ولا تفرفرافه 
کب عل امشرکین ما تدعو م |یه) رتال تما :(باأيما ركلوا بن الماح 
وانلوٰا صاللاً يبا تعملونَ عل وان هذه أ أمة واحدة وألا 6 فاٌون) 
فأمر الرسل باقامة الدين وأن لا يتغرقوا فيه . 

ولمذا قال الى صل الله علپه وسل فی الحديثف الصحيح : د انا معاشر 
الاثياء ديا واحد “ والائياء اخوة لعلات » وان أولى الاس بان مرم لا ۽ 
اڼه لیس بیی د بینه نی »۰ 

وهذا الدين هو دين الإسلام» الى لا بقل الله دیا غبره » لا من الأولین 
ولا من الاشرين فان جیع الأنياء عل دين الإسلام ؛ » قال الله تعالی عن نوج 
( اتل ملم با وح ذفان لقب با قوم إن کان کب نک قاي وتدکري 


۱ - 


ابات الله فع ایت وکات فأجعوا انرک ورک ) الى قوله : ( وأمرث أن 
کون مي المسلبين ) . 

وقال عن ابراهم : ومن برب عن مأ إبراهم الام سنه ؟) 
إلى قوله (إذقال له ره نال أسامث ارب العالمين ) الى قوله : فلا مو 
إلا وأ “مرون ). 

وقال عن موسی : ( وقال موس : قرم إن کن متم باله علي وکوا 
إنْكتم نين ) وةل في حبر اسح : : (وإذ اوت اك الارن أن آمنوا بي 
وبر سول قالواآمنا واشہد اا 


وقال فبسن تقدم من الأنياء : (عك بها النسن الد سلوا لذبن ادوا 
وةل عن بلقیس آنا تالت : ( ربإ ظلت نشي وأَسلنت مع سان په 
رب العالمين) . 

فالإسلام يضمن الاستسلام لله وحده ‏ فن استسل له ولغیره کان مشرکا 
ومن ل یستسل له کان مستکبرآً عن عبادته ٠‏ والمشرك به والمستكر عن عبادله 


کافر » وال[ستسلام له وحده تضمن عبادته وحده » وطاعته وحده . 


فمذا دين الإسلام الذى لا يغبل ابته غير ؛ وذلك [نما بكون بأن يطاع 


— ۱/۰ ¬ 


الصخرة » مم أمرنا ثانا باستقبال الكصبة : كان كل من الفعلين حين أمر به 
داخلا ن الإسلام . 

فالدين هو الطاعة والعبادة له ف الفعلين , وانا تنوع بعض صور الفعل 
وهو وجه المصلى » فكذلك الرسل ديهم واحد وان تنوعت الشرعة والنهاج» 
والوجه والنسك ؛ فان ذلك لا نع أن بكون الدين واحداً م نع ذلك 
فى شريعة الرسول الواحد. 

واه تعالى جعل من دين الرسل : أن آوم يشر بآخرم ويؤمن به ۽ 
رآخرم یصدق بوم ویون به » قال انه تما ؛ (وإأأخد اله اق اليين 
اتیک من کتابو وحک ٠‏ ثم جانا رسول مصدق لامک وون په 
وتر نه قل : اقرز وأخذم عد ذب إصري ؟ قالوا اورا . قال : 
فاقوا ونا مع من الشاهدين ). 

قال ابن عباس : لم يبعت اه نياً إلا أخذ عليه المبثاق » لن بعت مد وهو 
حى لىۇمان به ولینصرنه › وأمره أن بأخذ التاق عل أمته » ئن بعت مد وم 
أحياء ليؤمان به ولينصرنه » وقال الى : ( وألا الك الكتاب الح“ 
مصدةا لما بین ديه م الكتابو “ وميمنا عله اكيبا الالء 
ولا تبح آهوام مما جائك ن الح ۰ لکل مانا منك رة لماجا ) . 


وجعل الإعان متلازما “ وکفر من قال : انه آمن ب بعض وکفر عض 


= ۱۱ 


اقه مال لاتق شتير E‏ 
ذلك 8 ا E‏ ا : ا 
وتنكفرون يَعْض؟ فا جراء من بعل ذلك مك إلا خِرْيّ في المياة ادنيا 
ويرم القيامة دون إل شد العذاب ) إلى قوله : (تعملون ). 

وقد قال لنا : (قولواآمنا بايته وما أل النا وما أن ل الى ابراهيم واسمعیل 
واسحق ويعقوب والاسباط ٤‏ وما أوفق موسى وعيسى » وما أوف الييون 
من ربهم لا نفرق ين أحد مهم وحن له مسلیون » فان آمنوا شل ما آمنم به 
فقد اهتدوا وان نولوا فانم م فی شقاق فسيكفيكہم الله وهو السميع العلم ) . 

فامر نا أن تقول : آمنا بېداکله » وتن له مسلون » فن پلغته رسالة مد 
صلی انته عليه وسل فلم قر با جاء به ل یکن مسلا » ولا مؤمنا , بل بکون کافراً 
وان زعم آنه مسل أو مۇمن . 

کا ذكروا أنه لما انر انه تعالى : (ومن يع غير الاسلام دبا فان يقل 
منه وهو فى الأخرة من الخاسرين ) قالت الود والنصارى : فحن مسلون : 
فأتزل الته : (وته على الناس حج البيت من استطاع الله سيلا ) فقالوا : لا ع 
فقال تعالى : ( ومن کفر فان انته غى عن العالمين) . 

فان الاستسلام لله لا م الا بالاقرار اله عل عبادہ من حج البیت ,کا 
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قال صلى الته عليه وسل : «بى الإسلام على نمس : شمادة أن لا إل إلا الله وأن 
مدا رسول الته » وإقام الصلاة وإيناء الركاة » وصوم رمضان وحج الييت» : 


وذا لما وقف النى صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل انته تعالى :( الوم 
کلت لک دینک » وأممت علیک نمی » ورضیت لک الاسلام دباً) . 


وقد تنازع الاس فيمن تقدم من أمة موی وعپنی » هلم مسابون أم لا؟ 
«وهو زاع لفظى» فان الإسلام الخاصالذیبعث اله به مدا صل اته عليه وسل» 
المتضمن لشريعة القرآن : ليس عليه الا أمة جد صل اله عليه وسل» والإسلام 
اليوم عمد الاطلاق يتناول هذا › وأما الاسلام العام المتناول لكل شريعة بعث 
اقه بها نيا فانه يتناول اسلا مكل أمة متبعة نى من الأًنياء . 


ورأس الإسلام مطلقاً شبادة أن لا له [لاانه » وبا بمث جيع الرسل ؛ 
کا قال تعالى : ( ولقد بعثنا ىكل أمة رسولا أناعبدوا انه واجتنوا الطاغوت) 
وقال تمالى : ( وما أرسانا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه آنه لا إله إلا آنا 
فاعبدون) وقال عن ال ليل : ( وإذ قال ابر ادم لا به وقومه انی براه ما عدون 
إلا الذى فطرن فانه سيمدين وجعلبا كلبة باقة فى عقبه لملم بر جعون) وقالتعالى 
عله : (آفر ام ماکنم تعبدون آم وآباؤک الاقدمون ؟ فالبم عدو لى إلارب 
العالمين) وقال تعالى : ( قدكانت لك أسوة حسنة فى ابراهم والذين معهإذقالوا 
لقومہم انا برآه من وما تعبدون من دون اله فر ا 5 وبدا پشا وین 
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المداوة والبغضاء أبدآ حن تومنوا باه ) وقال ( واسأل من أرسلنا من قبلك 
من رسلا أ جعلنا من درن الر حن آلمة بعبدون)؟. 


وکر عن رسله :کنوح › وهود وصا » وغيرم نيم قالوا لقو ميم : 
(اعبدوا انته ما ل من اله غيره) وقال عن أهل الكف :( انيم قتية منوا رم 
وزدنام هدی» وربطا عل قلوبېم اذ قاموا فقالوا ربا رب السموات والارض 
لن ندعو من دونه الماً لقد قلنا اذ شططا )الى قوله :( فر أظل من افارى 
على الله کذبا) . 


وقد قال سبحانه : (ان ايله لا بغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
پشاء) ذكر ذلك فی موضعین من کتابه . 


وقد بين فىكتابه الشرك بالملاتك»والشرك بالانياء والشرك بالكواكي 
والشرك بالاصنام»-وأصلاكركاكركبالشبطان -فقال عن النصارى : (اتخذوا 
أحبارم ورهانہم آربابا م دون اله والمسیح بن مرم › وما مروا الا 
لیعبدوا الما واحدآ لا اله الا هو سبحانه عما یش رکون) وقال تعالى : ( واذ قال 
الله باعیسی بن مرجم أأنت قلت للناس اعخذونى وأى المين من دون الله ؟ قال : 
سبحانك ما کون لی أن آقول ما لیس لى عق › ا ن کنت قله فقد عله تعلم 
ما فى تسى ولا أعل مافى نفسك انك أنت علام الغيوب » ما قلت لمم الا ما 
آمر تی به أن اعبدوا الله ری وربگ ) وقال تعالى : ( وماکان لبشر أن بؤتيه 
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اه الكتاب والحسك والبوة غم يقول الناس كونواعبادآ لى من دون الله ) الى 
قوله : ( ولا يسک أن تتخذوا الملاك والنيين أرباباً أيأمرك بالكفر بعد اذ 
انم مسلمون)؟ فبين إن اتخاذ املاثك والنيين أرباباً كفر . 


ومعلوم أن أحدا من الحلق لم يزعم أن الانياء ‏ والاحبار » والرهبان 
والمسيح بن مرم » شاركوا الله فى خلق السموات والارض . 

بل ولا زعم أحد مر الناس أن العام له صانعان متكافان فى الصفغات 
والافعال . 

بل ولا أثبت أحد من بى آدم إا مساوبً لله فى جع صفانه . 

بل عامة المشركين باقه : مقرون بأنه ليس شربكه مثله » بل عامنهميقرون 
أن اريك ملوك لہ » سواء کان ملکا ء آو نیا أو کرکاً » أو صلا ,ڳا کان 
مشركوا المرب يقولون ى تلهم : لبيك لا شريك لك »الا شريكا هو للك » 
ملىکه وما ملك» فأ هل رسول الته صلی اقه عليه وسل بالنوحيد وقال :« ليك 
اللهم ليمك لبيك لاشريك لك لبيك ان الحد واللعمة لك واللك» 
لاشريك لك . 

وقد ذكر أرباب المقالات : ما جعوا من مقالات الأولين والآخرن › 
ف الملل والنحل » والاراء والدبانات ؛ فل بنقلوا عن أحد البات شريك مشارك 
له فى خلق ججيع الخلوقات » ولا مائل له نى جميع الصغفات ؛ بل من أعظم 
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ما نقاوا فى ذلك قول الثنوبة الذين يقولون بالاصلين «النور» و«الظلة» » وان 
الور خلق الخر والظلمة خلقت الشر . 

م ذكروا لمم فى الظلبة قولين : 

أحدهما : أنبا حدثة » قكرن من جلة المخلوقات له . 


والثانى : أنها قدية ‏ لكنها م تفعل إلا الشر » فكانت ناقصة فى اما 
وصفامما ومفعو لاتا عن النور . 

وقد أخبر سبحانه عن المشركين من اقرارم بأن الته خالق الخلوقات ما بينه 
فی کتابه فقال : ( ولان سألتهم من خلق السموات والارض ليقولون اه قل 
آفرآيم ما تدعون من درن الله ان أرادنی ایته بضر هل هن کاشفات ضره ؟ 
أو أرادنی برحمة هل هن مسکات رحته ؟ قل حسى الله عليه يتوكل التوكاون) 
وقال تعالى : (قل لمن الارض ومن فییا ان کنم تعلون ؟ سيقولون ته : قل 
آفلا نذ كرون ؟ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظم ؟ سيقولون 
ته قل آفلا تقون ؟) الى قوله (فأنی تسحروری ؟) الى قوله ( ما اذ 
انه من ولد وما کان معه من إله » إذآً لذهب كل إله با خلق ولعلا إعضهم 
على بض سبحان الله عا يصفون ) › وقال : (وما يمن أكثرم بالله 
إلا وم مشركرن). 


وېذا وغبره : يعرف ما وقع من الغلط فى مسمى التوحيد 1 فان عامة 
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المتكلمين الذين بقررون التوحيد فى كنب الكلام والنظر : غايتهم أن يمارا 
التوحيد ثلا أنواع 

فیقولون : هو واحد فی ذانه لا قسم له » وواحد فی صفاته لا شبه له › 

وأشبر الا نواع الثلاة عندم هو الثالك وهو « توحد الأضال » وهو 
أن الق العام واحد » وم بحنجون على ذلك بها يذكرونه من دلالة القانع 
وغيرها » ويظنون أن هذا هو النوحيد المطلوب ٠‏ وأن هذا هو معنى قولنا 
لا إله إلا الله » حى قد يحعلوا معنى الإلية القدرة على الإختراع . 

ومعلوم أن احركين من المرب الذين بعث اليم مد صلى اله علبه وسل 
ولا : م یک ونوا بخالفونه فی هذا » بل کانوا بقرون بأن الله خالق کل شیء ؛ 
حتی انہ مکانوا بقرون بالقدر آیعاً > وهم مع هذا مشرکرن. 

فقد تبين أن ليس فى الما من بازع فى أصل هذا الشرك ۽ ولكن غابة 
ما بقال : إن من الاس من جل بعض الموجودات خلقاً لغير الله » كالقدرية 
وغيرم الكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وحالق قدرتيم » وإن قالوا: 
انم خلقوا آضامم . 

وكذاك أهل الفاسفة والطبع والنجوم ء الذين حعلون أن بعض اخاوتات 
مبدعة لبعض الامور › م مع الإقرار بالصانع يحعلون هذه الفاعلات مصنوعة 
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عخلوقة ٠‏ لا يقولون انها غنبة عن الخالق مشاركة له فى الاق » فأما من أنكر 
الصانع فذاك جاحد معطل للصانع » كالقول الذى أظهر فرعون . 

والكلام الآن مع المشركين بان ¢ المقرين بوجوده ¢ فان هذا التو حبد 
الذی قرروه لا ينازعېم فبه هؤلاء ال مشرکرن » بل يقرون به مع نېم مش رکون › 
کا بت بالکتاب والسنة والإجماع › و بالإضطرار من دين الإسلام . 

وكذلك « انوع الان » - وهو قوطم : لا شييه له فى صفاته -فإنه ليس 
ف الم من ثبت قديما ماثلا له فی ذاته سواه قال آنه یشارکه . أو قال : اله 
لا فعل له بل من شبه به شيا من مخلوقانه فما پشېه به فی بعض الامور . 

وقد عل بالعقل امتناع أن کون له مثل فی الخلوقات بشارکه فما بحب 
أو يجوز أو رتنع عليه ؛ فإن ذلك يستازم المع بين النقيضين کا تقدم . 

وعل أيضاً بالعقل أن كل موجودين قأمين بأنفسم) فلا بد يما من قدر 
مشترك کاتفاقهما ف مسمى الوجود ٤‏ والقيام بالفس ٤‏ والذاتوتحرذلك› 
فإن نن ذلك بقتضى التعطيل ا لمحض » وانه لا بد من اثبات خصائص الربو بة › 
وقد تقدم الكلام على ذلك . 

تم إن الجبمية من المعتزلة وغيرمم أدرجوا نى الصفات فى مسمى التو حيد » 
فصار من قال : ان ته علباً أو قدرة » أو انه يرى فى الآخرة » أو ان القرآن 
کلام الله منزل غير مخلوق بقولون : انه مشبه لیس موحد . 
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وزاد عليهم غلا الفلاسفة والقرامطة > ففوا أماءه الجسنى » وقالوا: 
من قال إن الله علم قدير › عزبز حکم : فهو مشبه لیس موحد . 

وزاد علم غلاة الغلاة وقالوا : لا يوصف الى ولا الإبات ؛ لأن فى 
کل منہما تشیہا لہ » وھؤلاء کلہم وقعوا من جنس التشیه فیا هو شر ما فروا 
منه » فإنہم شبهوه بالممتلعات › والعدومات » والحادات › فراراً 
من تشېم برعمېم- له ,الاحیاء . 

ومعلوم أن هذه الصفات الابة له لا تثبت له عل حد ما يشت لخلوق 
أصلا» وهو سبحانه وتعالى لیس کله شیء لا نی ذانه ‏ ولا نی صفاته » ولان 
أضاله » فلا فرق بين ابات الذات واثبات الصفات ؛ إذا م يكن فى ابات 
الذات ابات ماثلة للذوات : لم يكن فى اثبات الصفات ابات مائلة له نى ذلك ء 
فصار هو لاءالإبممبة المعطلة يجعلون هذا توحيداً ‏ ويجعلون مقابل ذلك التشيه 
ويسمون نفوسم الموحدين . 

وكذلك « النوع اللاك » وهو قوم : هو واحد لا قسے له فی ذاه 
أو لا جزء له › أو لا عض له ۽ لفظ مل › فإن الله سبحانه أحد صمد ٠‏ 
يلد ولم يولد › ولم یکن له كفو أحد ؛ فيمتنع عليه أن ثفرق » أو تجرأً 
أو کون قد ركب من أجزاء ؛ لكنهم يدرجون ف هذا اللفظ نى عاوه على 
عرشه » ومباينته لخلقه » وامتيازه ءنهم » وو ذلك من المعانى المستازمة 
لنفيه وتعطيله » وبجعلون ذلك من التوحبد . 
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فقد تبین أن ما يسمونه توحيدآ : فِه ماهو حقق » وفيه ما هو پاطل » 
ولو كان جيعه حقاً ۽ فإن المشركين اذا أقروا بذلك كله ل بخرجوا من الشرك » 
الذى وصفېم به فى القرآن » وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ بل 
لا بد أن يعترفوا أنه لا اله الا الله . 


ولبس المراد ( بالإله ) هو القادر على الاختراع » کا ظنه من ظله من أعة 
الكلبن ؛ حث ظن أن الإهية هی القدرة على الاخراع دون غيره » وأن 
من أقر بأن انه هو القادر عل الاخبراع دون غيره فد شېد أن لا إله [لاهر . 


فان المشرکین کانوا یقرون بہذا وم مشرکون کا تقدم ببانه » بل الله 
احق هو الذی یستحتق بآن یعبد ۰ فهو إله معن مألوه ؛ لا إله معنى آله ۽ 
والتوحيد أن يعبد الله وحده لاشريك له » والإشراك أن يعمل مع الله 
الها آخر. 

واذا تبين أن غابة ما يقرره هؤلاء النظار ؛ أهل الإلبات للقدر » المنتسبون 
اى السنة انما هو توحيد الربو ببة » وان الله رب كل ثىء » ومع هذافالمشركون 
کانوا مقرین بذاك مع آنېم مش رکون . 

وكذلك طوائف من أهل التصوف ٠»‏ والمننسبين الى المعرفة » والتحقيق 
والتوحيد : غابة ماعندم من التوحيد هو شود هذا التوحيد » وأن يشہد أن 
اله رب کل شیء » وملیکه وخالقه » لا سا اذا غاب المارف موجوده عن 
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وجوده› ومشېوده عن شېو ده ومعروفه عن معرفته » ودخل فی فاه توحبد 
الربوبية حيث يفى من ل يكن » ويقى من لم بزل » فهذا عندم _ الغاية الى 
لاغابة وراءها . 


ومعلوم أن هذا هو تعقيق ما آقر به الثركررن من التوحيد › ولا 
يصير الرجل مجرد هذا التوحيد مسلا » فضلا عن أن يكون ولا به » أو من 
سادات الاولاء . 


وطائثفة من أهل التصرف والمعرفة : بقررون هذا اللوحبد مع إبات 
الصفات » فيفنون فى نوحيد الربوببة مع إلبات الخالق للعام ألمبابن لخلوقاته » 
وآخرون يضمون هذا الى نى الصفات ؛ فبدخلون فى النعطيل مع هذا » وهذا 
شر من حال کثیر من امش رکین . 
اذا أيت الأ والبى ٠‏ والثواب والعقاب : فارق المشركين من هذا الوجه 
لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء ؛ فيضعف الاس والنبى » والشراب 
والعقاب عنده ۰ 

والنجارية والضرارية وغيرم : يقر بو ن من جېم فی مسال القدر والإعان 
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والكلابة والأشعرية : خير من هولاء فى باب الصفات “ فانم بشبتون 
ته الصفات العقلية » وأيتهم يبتون الصفات الخبرية فى الملة » کا فصلت 
آقوام فى غير هذا الموضح . 

وأمافى باب القدر » ومسائل الااء والأحكام > فأقوام مقار ت 


والكلابة م باع آی عمد عبد الله بن سعد بن کلاب ۰ الذی ساك 
الاشعری خطته 
خير من الأشعربة فى هذا وهذا > فكلا كان الرجل الى السلف والامة أقرب 
کان قوله أعلى وأفضل . 


والكرامية قوم فى الإعسان قول منكر ٠‏ لم يسبقم اليه أحد › حيث 
جعاوا الإان قول اللسان » وان كان مع عدم تصديق القلب › فيجعلون 
امنانق مؤمناً ؛ لكنه بخلد فى النار نخالفوا الماعة فى الاسم دون الح وما 
ف الصفات والقدر والوعيد فم أشبه من أ كر طواتف الكلام الى فى أقوالما 
مخالفة للسنة . 


وما المعزلة فهم ينفون الصمات ويقاربون قول جهم › لكم 


. بقصد التقارب بين الأشاعرة والكلاسة‎ )١( 
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ينفون القدر ۽ فهم وان عظموا الام والى » والوعد والوعد ۽ وغلو فه ۽ 
فم بکذبون بالقدر › ففييم نوع من الشرك من هذا الباب › والإقرار 
بالامم والبى والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مح 
إنكار الام والبى والوعد والوعيد . 

وهذا م يكن فى زمن الصحابة والتابعين من ينن الأ والبى » والوعد 
والوعد وکان قد نبخ فم القدرية 3 نبغ هم الخوارج : الحرورة 
واا يظېر من البدع أو لا ما کان أخن » وكلما ضعف من يقوم بنور البو 
قوبت البدعة . 

فهؤلاء المتصوفون » الذين يشمدون الحقفة الكونة مع اعراضم 
عن الام والنبى : تر من القدرية المعزلة وتحوم : أولئك يشون المجرس 
وهۇلاء يشون المشرکین › الذین قالوا : (لَو شاه اما آركنا ولا باؤنا 
ولا حرَمنا من شيء ) والمشرکون شر من امجوس. 

فهذا أصل عظم على المسل أن يعرف ۽ فإنه أصل الإسلام الذى يز 
به أهل الإان من آهل الكفر › وهو الإعان بالوحدانية والرسالة : شادة 
ن لا إله إلا انته » وأن مدا رسول الله . 

وقد وقع كير من الناس فى الإخلال محقبقة هذين الأصلين » أو أحدهما 
مع ظنه أنه فى غاية التحقيق والتوحيد › والعلم والمعرفة . 
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فاقرارالمشرك بأن اله رب کل شیء » وملیکه وخالقه: لاینجیه می عڌاب 
اقه » ان لم يقترن به أقراره بأنه لا )اله إلا الله » فلا يستحق المبادة أحد إلا هو ؛ 
وأن مدا رسول الله 6 فیجب تصدیقه فا آخر 1 وطاعته فیا أ ص فلاا بد 


من الكلام نى هذين الأصلين :- 


الأصل الأول « توحيد الإلية » فإنه سبحانه أخبر عن المثركين کا نقدم 
هم توا وسائط بيهم وبين الله » يدعو نېم وتخذو نېم شفعاء بدون إذن 
ته » ال تما :( قدو من کون اما لا رملا َم » وبقولون: 
ھۇلاء مانا عند ام » فل بون الها لاي في السلواتِ ولا 
في الازض سبحانة وتعال عبتا شر كوْنُ) فاخبر أن هولاء ء الذين اتخذوا هو لاء 
شفعاء مش رکون . 

وتال تمال عن ممن سن ( ومالي لا َد ّي طرفي ورون ؛ 
اد منوت اة إن رذن ال رحن بطر لاقن َي ساتم ا ول قدو 
إي إذآ لني ضلالٍمبين نی منت ربک فاسعون) ) وقال تعالی :( ولقد جتتمونا 
دراد ج لقنا اول روترکت رما ولا وراء ظو رکه ری مک 
شا الین عتم آم فیچ شرا قد تطح ینک ول نک ما کن تزطون) 
فأخبر سبحانه عن شفعا" a‏ :(أم اخدوا 
من دون الہ شضعاء ن أو کائوا لا کون سيا ولا يعقلون قل نه الشفاعة* 
جيم لماك السات والاذض م اليم رجن ) وقال تعالى : ( ماک من 
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دونه من ولی ولا شفيع ) وقال تال :( وأنذر به الذين بخافون أن عشروا 
الى دبہم لیس هم من دونه ول ولا شفیع ) وقال تعالی : ( من ذا اذى يشفع 
عنده إلا يإذنه ؟ ) وقال تعالى : ( وقالوا إتخذ الرحن ولد سبحانه بل عاد 
مکرمون « لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون ه يمل مابین آیلیېم وماخافېم 
ولا پشفعون إلا لمن ارتضی وم من خشیته مشفقون) وقال تعالى :( وم من ملك 
فی السموات لا تغى شفاعہم شیا إلا من بعد آن بأذن اه من شاء وبرضی ) 
وقال تعای : ( قل ادعوا الذين زعتم من دون اله لا پلكون مثقال ذرة فى 
فى السموات ولاف الارض » وما طم فما من شرك وما له منم من ظپير ٠‏ 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لن أذن له ) وقال تعالى : ( قل ادعوا الذين زعم 
من دونه فلا ملكون كشف الضر عك ولا حوبلا ؛ أولئك الذين يدعون 
ببتغون الى ربهم الوسيلة ام أقرب وٍرجون رمه ویخافون عذابه إن عذاب 
ربك کان عذورآً) . 

قال طائفة من السلف :كان قوم يدعون العزي والمسيح اللاك فأنزل 
لته هذه الذي بين فبا أن الملائك والانياء بتقربون الى الله ويرجون رحته 
وبخافون عذابه . 

ومن تحقیق النوحید : أن یع أن انه تعالی آثبت لہ حقا لا شرک ف 
خلوق ,كالمبادة والتوكل» وا لوف والخشية » رالنقری . کا قال نعالى : 
(لاتجعل مع اه إا آخر تقعد مذموما خذولا) قال تمالى : (01آنزاا 
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الك الكتاب باحق فاعبد اه علا له الّين ) وقال تعال J:‏ اٹ ا 
اعد ايله سخلا له الدّن) وقال تعاى: (فل أَفغيرالقه تأمرونيأعَبد آنا ال ماماو ن( 
إلى قوله : ( الشا كربن ) وكل من الرسل بقول لقومه : : (اعبدوا اله مالک 
من إله غيره) . 

وقد قال تعالی فی التوکل : ( وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین ) ( وعلی 
لله فلیتوکل المؤمنون ) وقال : ( فل حسی اه علیه بتوکل المنرکلون ) وقال 
تعالی : ( ولو آنېم رضوا ما ام انه ورسوله وقالوا حسبنا الله سی تینا الله من 
فضله ورسوله نا الى الله راغبون). 

فقال فی الاتبان : ( ما آتام انه ورسوله ) وقال فی النوكل : ( وقالوا 
حسبا الله ) ول يقل : ورسوله ؛ لان الإتيان هو الإعطاء الشر عى » وذلك 
يتضمن الإباحة والإحلال » الذى بلغه الرسول » فان الحلال ما أحله » 
والحرام ما حرمه والدین ما شرعه » قال تعال : (وما تاک الرسول لڈذوه 
وما نپا ک عنه فاتپوا) . 

وأما ا لجسب فهر الكأن “ والته وحد هکاف عبدہ ١ک‏ قال تعالی : ( الذین 
قال م الئاس ان الناس قد جعوا لك فاخشوم فرادم امانا وقالوا حسپنا الله 
ونم الوکل ) فهو وحده حسپ مکلهم» قال تعالں : ) (با أا الي حبك اله 
ومن امَك ين المرّمنين ) أى حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو ال 
فر گنیک کک . 
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وليس المراد ان اه والمؤمنين حسبك » کا يظنه يعض الغالطين » اذهو 
وحد هکاف نيه » وهو حسبه ٤‏ ليس معه من کون هو وایاه حا لارسول ‘ 
وهذا نى اللغة كقول الشاعر : 

@ غسبك والضحاك سيف مد * 

وتقول المرب : حبك وزيدآً درم» أى يكفيك وزيدآ جیما درم . 

وقال فى الخوف واليشة واتقرى : ( ومن بطع اله E‏ وش 
اه ويم فأولك مم امرون ) فأثبت الطاعة ته رالرسول » رأثبت الشية 
والنقوی لله وحده ° کا قال نوح عله السلام : ( ای لكي لنذير مبین . 
أن اعبدوا يته واتقوه وأطيعون ) عل العبادة والتقوى لله وحده › وجل 
الطاعة للرسول , فانه من يطع الرسول فقد أطاع ته . 


وقد قال تعالى : ( فلا تخشوا إلناس واخشون ) وقال تعالل : ( فلا عخافو م 
وخافون إ نكم مهتين ) وتال الحلبل عله الام :رف عا ما افر کم 
ولا تخائرن ان ركم اتال رلپ لیک لطا $ فأي الفر يقينر أحق 
الان إن كم تاتون ؟ الذين آمتوا ول يليوا إعائیم بر آولك فم اَن 
وم مدون). 

و الصححين عن ابن مسعود أنه قال : لا رلت هذه الآبة شق ذلك 
على أصعاب رسول اله صلى انه عله وسل “ وقالوا : وأينا م يظلم نفسه ؟ 
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فقال اى صل الله عليه وسل : « إ نما هو الشرك أو م نسمعوا إلى قول 
المبد الما : إن الشرك لظ عظم ٠؟‏ . . وقال تعالى : ( فيي فارَمؤن » 
وباي فاتقون) . 

ومن هذا الباب أن الى صل اله عله وسل کان بقول فی خطته : « من 
يطع اله ورسوله فقد رشد “ ومن عصپما فإنه لا يضر الانفسه “ ولن 
يضر الله شتا . › 

وقال : « ولا تقولوا ما شاء الله وشاء مد » ولکن قولوا ماشاء اله 
م شاء مد » . 

فن الطاعة : قرن اسم الزسول باسمه حرف الواو » وف المشينة : أ آن 
يحمل ذلك بحرف نم » وذلك لان طاعة الرسول طاعة ته » فن أطاع الرسول 
فقد أطاع الله » وطاعة اله طاعة الرسول › بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد 
من العباد مشيئة لله » ولا مشية اله مستلزمة لمشيئة العباد » بل ما شاء الله كان » 
وان م يشا الناس “ وما شاه الناس م كن ان ل يشا الله . 


حق الرسول صلى الله عليه وسل . 
فنا آن تمن به ونطیعه ونبعه » ونرضيه وبه ونسلم که وأمثال 
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ذلك »قال تعالى : (من يطع الرسول فقد أطاع الته) وقال تعالى : (وابته ورسوله 
أحق أن بر ضوه) وقال تعالى : ( قل ان کان با › وأښاؤک ‏ وأخوان 
وأزواجک ٤‏ وعشیر تک > وأموال اقترفتموها » ونجارة تخشون كسادها » 
ومسا کن‌ترضوتما: أحب الیک من الله ورسوله. وجپادی سییله : قار بصوا حتی 
بای انه بأمه) وقال تعالی : (فلا وربك لایؤمنون تی بكوك فیا شمر يېم » 
م لا عدوا نی انفسہم حرجا ما قضیت ویساموا تسلا ) وقال تعالی : ( قل ان 
کتتم بون انه فانہعونی بک الته) وأمثال ذلك . 


۹ 
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الايمّان علق اله افق 


واذا ثبت هذا : فن المعلوم آنه بحب الإيمان لق الله وأمه : بقضائه 
وشرعه . 

وأهل الضلال الخائضون ف القدر انقسموا إلى ثلاث فرق : مجوسية› 
ومشركية » وابليسية . 

فالجوسبة : الین كذبوا بقدر انه وان آمنوا بأمرء وليه ؛ فغلاتہم 
أنكروا العم والكتاب “ ومفتصدوم أنكروا عموم مشيثته وخلقه وقدرته» 
وهۇلاء م المععزلة ومن وافقيم . 

والفرقة الثانة : المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر » وأنكروا الأم 
والہی ؛ قال تعالی : ( وقال ادن آشرکوا لر سا اہ ماش ركنا ولا ٣‏ انا ولا 
رما من شي ) فن احتج على تعطبل الاس والنہی بالقدر فهو من هؤلاء » 
وهذا قد كار فيمن بدعى الحققة من ‌التصوفة . 

والفرفة الثالثة : وم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين › لنكن جعلوا هذا 
متناقضاً من الرب س سبحانه وتعالی = وطعنوا فی حکمته وعدله › کا یذکر 
ذلك عن إبليس مقدميم ؛ کا نقله أهل المقالات » ونقل عن آهل الكتاب . 
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والمفقصود أن هذا ما تقوله أل الضلال , وأما أمل المدى والفلاح : 
فيۇمنون بهذا وهذا ؛ ویؤمنون بأن اته خال ق کل شیء » وره وملیکه » وما شاء 
کان وما لم شا لم یکن » وھو على کل شیء قدیر › وأحاط بکل شیء علا » 
وکل شیء أحصاہ فی امام مین ۰ 


ويتضمن هذا الأصلمن اثبات عل الله وقدرته ومششه ¢ ووحدانیته 
وريوبیته »› وأنه خالق کل ٹیء ١‏ وربه وملیک : ماهو من أصول الإان ۰ 


ومع هذا فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب » الى تخل بها المسيات؛ 
قال تعالى : ( حن إذا اقل تعاب تقال تاه بلع معي » مارا بوالاء» 
ارجا من کل ارات ) وقال تال :( ېدي بوا ن اتح رطوانه 
سبل السلام ) وقال تعال : ( يضل ب كثيرآ ويهدي ب كثيرآ) فأخبر أنه بفعل 
بالاسباب . 

ومن قال : إنه بعل عندها لا ہا فقد حالف ما جاء به القرآن » وأنكر 
ما خلقه الله من القوى ؛ الطائع » وهو شيه بانكار ما خلقه اله من القوى 
الى فى الحبوان » الى يفعل الحیوان ہا » مشل قدرة العہد› کا أن من جعلہا هى 
المبدعة لذلك فقد أشرك بالته وأضاف فعله إلى غبره . 

وذلك أنه ما من سبب من الاساب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر فى 
حصول مسیه » ولا بد من ماع بنع مقتضاه » ذا لم پدفعه اه عنه » فليس فى 
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الوجود ئیء واحد یستقل بفعل شیء إذا شاء الا اللہ وحده »قال تعال: ( ومن 


و ذا من قال : ان لته لا يصدر عله الا واحد - لا ن الواحد لا يصدر 
عنه الا واحد - کان جاهلا › فانه لیس فى الوجود واحدصدر عله وحده 
شیء - لا واحد ولا اثارں - الااینہ الذیخلی‌الازراج کلہا عا تنبت الارض 

فالنار الى خلق الله فبها حرارة لا عصل الاحراق الا با ء وبمحل بقبل 
الاحتراق ؛ فإذا وقعت على السمندل والياقوت ومحوها لم رقا » وقد يطل 
ا لجس بانع إحراقه : 
بط هذا فى غير هذا الموضع . 
التوحد › کا قال ابن عباس : هو نظام النوحيد »> فن وحد اله وآمن بالقدر 
تم بوحیده » ومن وحد الله وکذب بالقدر نقض بوحیده . 

ولإبد من‌الإعان بالشرع ؛ وهو الإمان بالا مس واليى رالو عد والوعيد 
کا بعت ابه بذلك رسله › وآنزل کتبه . 
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رالإنسان مضطر الى شرع في حبانه الدنیا ۰ فونه لا پد له من حرکة لب 
جا منفعته ٠‏ وحركة يدفع بها مصرته ؛ والشرع هو الذى بيز بين الأفعال الى 
تتقعه › والافعال لی نضره > وهو عدل انه نی خلقه » وفوره بین عباده , 
فلا کن الآدمیین أن بعیشوا بلا شرع پیزون به بین ما فعلونه وت رکونه . 


وليس المراد بالشرع بجر د السسل بين الاس فى معاملاتهم » بل الإنسان 
المتفرد لا بد له من فعل ورك ؛ قإن الإنسان همام حارت . ا قال انى صلى 
الله عله وسل « أصدق الاسماء حارث وهام » وهو معنى قوفي متحرك 
بالإرادات » فإذا کان له إرادة فو متحرك ہا . ولا بد أن یعرف ما ريده ؛ 
هل هو افع له أو عتار؟ وها بصلحه أو بفسده؟ . 


وها قد یعرف بعضه الئاس بفطرتہم کا يعرفون اتفاعهم بالكل 
والشرب » وکا يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتمم » وإعضمم 
بعر فوته بالاستدلال الذی بېندون به بعقوطیم » ویمضه لا یعرفونه إلا بتعریف 

ونی هذا امقام تکل الناس ف أن الأفعال هل بعرق حسما وقيحما بلقل » 
آم لیس لجا حسن ولا یپ یمرن بالق ؟ کا قد بط نی غیر هذا الوح ۽ 
ويناما وقع فى هذا الموضع من الأشنباء . 

فانم اتفقرا عل أن كرن الفعل يلام الفاعل أو بنافره يعل بالعقل » وهو 
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أن يكون الفعل سيا لما عه الفاعل ويلتذ به > وسياً لما يبغضه ويؤذيه وهذا 
القدر بعل بالعقل تارة » وباشرع أخرى › وبہما جيعاً أخرى ؛ لكن معرفة 
ذلك عل وجه التفصيل ؛ ومعرفة الغاة الى تتكون عاقة الأفعال : من السعادة 
والشقاوة فى الدار الآخرة » لا تعرف الا بالشرع . 


فا أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وآمت به من تفاصيل 
الشرائع لا يعلبه الناس بعقو لحم » ) أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء 
الله وصفاته لا يعاسه الاس بعقوهم » وان کانوا قد يعلمون بعتوطم 
e‏ 


وهذا التفصيل الذى بحصل به الإعىان وجاء به الكتاب هو مأ دل علبه 
قوله تعالى : ( وكذلك اونا َك روا من آنا ما كنت دري ما الكتابْ 
ولا الإمان» ولكن جعلاه ور مذي به من ناء من عبادرنا ) وقوله تعال : 
( قل ان صَلت فاا صل عل تشي وٳن اختڌيت فا بوي ال دى إنه بع 
قريب ) وقوله تعالی :( قل إا ندرگ بالوحی ) . 

ولكن توعمت طائفة ان للحسن والقبح معنى غير هذا » وأنه يعل بالعقل » 
وقابلتہم طائفة آخرى ظت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح : بخ رج عن 
هذا » فكلا الطائفتين اللتين بتعا الحسن والقبح العقلبين أوالشرعين › 
وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت . 
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م إن کی الطائفتين لما كاتا تبكر أن بوصف انه بالحبة والرضا » 
والسخط والفرح ء وعو ذلك عا جاءت به التصرص الإلمية ودلت عله 
الشواهد العقلة : تنازعوا بعد اتغاقبم على أن اله لا بفعل ماهو مله قبح 
هل ذلك متنع لذاته » وأنه لا تصور قدرته على ماهو قح » وأنه سبحانه 
مزه عن ذاك “ لا يفعله جرد القبح العقلى الذى آتره؟ على قولين . 


والقو لان ف الاعراف من جنس القولين المتقدمين ٠‏ أومك ) يفرقوا 
فی له وآمره بین المدى والضلال والطاعة والمعصية › والابرار رالفجارء 
وأهل المنة وأهل النار > والرحة والعذاب ؛ فلا جعلوه مود على ما فعله من 
العدل أو ما ركه من الظلم > ولا ما فعله من الإحسان والنعمة » ومارك من 
النعذيب والقمة . 


والأخرون تزهوه ناء على القبح العقلى الى اوه ٤‏ ولا حقبفة له » 
وسو وه خلقه فا خسن وقح ' وشېوه بعاد فما بأ به وهی عنه . 

فن نظر إلى القدر فط ¢ وعظ الفاء فى توحد الربوية ووفف علد 
المقىغة الكونة : ل بيز بين السمل والججل > والصدق والكذب “ رالبر 
والفجور ٤‏ والعدل والظلم ¢ والطاعة والمعصة ٤‏ رالمدى والضلال “ والرشاد 
والغى وأولاء أله وأعدانه ٤‏ وأهل المنة وأهل الأر . 

وهؤلاء مع آنىم غالفون بالضرررة لكب اق ٤‏ ودنه وشرالعه i‏ فم 
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مخالفون أيضاً لضرورة الحس والذوق » وضرورة العقل والقباس › فإن أحدم 
لا بد أن بلند بشیء وبأل ہٹیء › فیمیز بین ما بأ کل ویشرب › وما لاا کل 
ولا شر وهن ماود ةى أل الود وها لن كاك وها ال 
بين ها ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الديبة . 


ومن ظن أن البشر يهى إلى حد يستوى عنده الأمران داتماً : فقد افترى 
وخالف ضرورة الحس ؛ ولكن قد يعرض للإنسان بعض الاوقات عارض ؛ 
کالسکر والإغباء ونحو ذلك ما شغلل عر. الإحساس ببعض الامور“ 
فآما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا متنع ‏ فإن الام 
م بفقد إحساس نفسه ۰ بل یری فی مامه ما يسو ۇء تار » وما يره أخرى . 


فالأحوال الى يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر وعو ذلك “٠‏ إا 
تتضمن عدم الإحساس يعض الأشباء دون عض » فهى مع نقص صاحبا 
س لضعف بمييزه — لا تالهى إلى حد يسقط فيه العييز مطلقا . ومن لن المييز 
ف هذا المقام مطلقاً ٠‏ وعظم هذا امقام فقد غلط فى الحقبقة الكو نبة والدينبة : 
قدرآً وشرعا › وغلط فی خلق اله ونی أمسه حبث ظن أن وجود هذا ؛ 
لاوجود له » وحيث ظن أنه مدوح » ولا مدح فى عم المَييز: العقل والمعرقة . 


زا شت بس اشير شرل اردان لازت أو ان ارف 
لا حظ له »› وأنه يمير کالميت بين بدى الغاسل ونر ذلك > فبا ما دح 
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منه سقوط إرادته الى بص بها وعدم حظه الذی لم بم بطلبه ؛ وأنه المت 


ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلبة ونه لا بعس باللذة والالم ؛ 
والناقع والضار فهذا خالف لضرورة ا لجس والعقل والدين . 


فصل ف أقسامالفناءالثلانة 


أحدما : هو الفناء الديى الشرعى الذى جاءت به الرسل “ وأنذلت به 
الكثب » وهو أن يف عمال بأمر انه به بفعل ما آمر الله به : قيفنى عن 
عبادة غيرهبعبادته “ وعن‌طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله > وعن التوكل على 
غور بالتوكل عليه » وعن جبة ماسواه محبته وعبة رسوله ؛ وعن خوق غبره 
عخوفه » حیث لا بتبع العبد هواه بغیر هدی من الله » وبحیث یکون اه ورسوله 
أ حب إلبه ما سو اهما . کا قال تعالی : ( قل إن کان ٣‏ باو وأباذ؟ ا 
وأزواجک : وعشیرتک وأموال افرفتنوما » وحارة تشون کسادما ٤‏ 
ومساکن ا : حب إليك من انم وله وجهاو ني سبيلو : : فر بوا ی 
بان ات ره ) فېذا کله هو ما مر اله به ورسوله . 


وأما (الفناء الان ) : وهو الذى يذ كره بعض الصوفة » وهو أن 
بفنی عن شېو د ما سوی اقه تعال » فغنی پعبوده عن عبادته و کرره عن ذ کره 
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ومعروفه عن معرقته › ,يث قد یغبب عن شېو د نفسه لما سوی اله تعالى ٤‏ 
فہذا حال اقص قد عرض لبعض السالىكين » ولیس هو من لوازم طريق الله . 


وهذا م يعرف مثل هذا النى صلى الله عليه وسل وللسابقين الاولين » 
ومن جعل هذا نهابة السالكين » فو ضال ضلالا مبيناً » وكذلك من جعله 
من لوازم طرق الته فېو خطیء » بل هو من عوارض طربق اله الى تعرض 
لبعض الناس دون بعض » ليس هو من اللوازم الى محعصل لكل سالك . 


وأما الثالكت : فهو الفناء عن وجود السوى » عيث رى أن وجو د الخلوق 
هو عين وجود الخالق » وأن الوجود واحد بالعين » فمو قول أهل الإلجاد 
والإتحاد » الذين م من أضل العباد . 

وأما مخالفتم لضرورة العقل والقباس : فإن الواحد من هولاء لا مكنه 
آن بطرد قول » فانه اذا کان مشاهدآ القدر من غير بيز بين ال مأمور والحظور 
فعومل بموجب ذلك » مثل أن يضرب ويجاع » حى ببتلى بعظم الأوصاب 
والاوجاع » فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل 
مذهبه » وقبل له : هذا الذی فعله مقضی مقدور . لق الله وقدره ومشیثنه : 
متتاول لك وله وهو يعمكا » فان كان القدر حجة للك فهر حجة لهذا » والا 
فليس عحجة لا للك ولا له. 


ققد ہین بضر ورة المقل ساد قول من ْظر الى القدر ١‏ ولعرصض 
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عن الاس والبى » والمؤمن مأمور بأن يفعل امور ويترك احظورء و یصیر 
على المقدور » کا قال تعالى :( وان تصیروا و قرا لا ب کم ا ). 


وال فى قصة يوسف : (إ من بق بز فان للهلا يضيع أ جر النين) ! 
فاتقوی فعل ما س الله به E‏ ېی الته عنه » ولمذا قال انه تعای : (فاصير 
انوعد له حن افر لذإبك وسح ندر ربك العش والأبگان) . 


فأمره مع الاستغفار بالصبر ؛ ۽ فان E‏ 
وآخرم ال الى صل انه عله وسل ف الحديت الح :د أا الناس 
وبوا ال دک ا و 
من سبعين مَرَّة » وقال : « انه ليغان على قلى » وإفى لأاستنقر ته وأنوب إله 
فى اليوم مائة مرة» . 

وان بقول «اللهم ا ا 
عل به می اللهم اغقر لى خطئى وعمدى » وهزلى وجدى » وكل ذلك 
عندی ؛ اللہم اغفرلى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت “ وما أنت 
أغل به مى أنت المقدم وأنت المؤخر». 

وقد ذکر عن آدم آی البشر انه استغفر ربه وتاب اليه » فأجتباه ربه 
قاب عليه وهداه ؛ وعن ابليس أنى ال جن- لعنه ايله انه أصرمتعلقا بالقدر فلعنه 
اا اذب رابو فد ا اا و ا اتا 
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قال انه تعالى : ( وحلها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا ؛ لبعذب اله المنانقين 
والنافقات والح ركين والمشركات وتوب الله على المؤمنين وام منات وكان اله 
غفورآ رحا ) . 

ومذ قرن اله سبحانه بین التو حید والإستغفار فی غير آبة )کا قال تعالى : 
(فاعل آنه لا إل | إلا اله واستغفر لذنبك وللؤمنين لا 
( فاستقيموا اليه واستغغروه ) وقال تعال : ( ال ركتاب آحكٹ ت يانه ملت 
بن لن خم , خبیر » ألا تدرا إلا اله إئي لم اما وشي وان 


ار و ماعا حا إل أجل سى e‏ 


وی الحدیث الذى رواه. ابن أ عاص وغیره : د يقول الشیطان أملکت 
اناس بالدنوب وأهلكونى بلا إل إلا ايله والإستغفار , قلا ربت ذلك بشت 
فيہم الآهواء فہم يذئبون ولا بتوبون لاهم بحسبون آم م بحسنون صنعاً » . 

وقد ذکر سبحانه عن ذی النون آنه لادی فى 'الظلبات أن لا إل إلا نٹ 
سبحانك إن ى كنت من الظامين » قال تعالى : ( فاستجبنا له واه من الز» 
وكدلكٌ : نٿڄي ا ومين ) قال اللي صلى اله ا ١‏ دعوة آخى ذى اللون 
ما دعا ما مکروب الا فرج الله کر به ۰ . 

وماع ذلك آنه لا بد له ى الأ من أصلين . ولا بد له فى القدر 


)ا 


فن «الأمم» عليه الإجتباد فى الإمشال علا وعملا ء فلا تزال تجنمد فى العلم 
ا أمم الته به والعمل بذلك . 

مم عليه أن يستغفر ويتوب من تفر يطه فى المأمور وتعديه الحدود . 

وهذا كان من المشروع أن خم يع الأعبال بالإستغفار . فكان انى 
صلی الله عليه وسام إذا انصرف من صلاته استغفر ثلا » وقد قال انته تعالى : 
( والمستغفرين بالاحار ) فقاموا بالليل وختموه بالإستغفار > وآخر سورة 
زلت قول الله تال 1 ( إذا جاء نصر الله والفتح ورأبت الناس بدخلون 
فی دين الله آفواجاً * فسبح بحمد رېك واستغفره إن هکان تابا )ونی الصحیح أنه 
کان صلی لته عليه وسل كران قول فی رکوعه وجوده : سبحانك الهم 
ربا وحمدك » اللهم اغفرلى » بتأول القرآن . 

وأما نى « القدر» فعليه أن يستعين بالته فى فعل ما أ به » ويتوكل عليه 
ويدعوه ۽ ویرغب الله » ویستعبذ به ویکون مفنقرآ [له فی طلب الخیر 
وترك الشر . 

وعليه أن يصبر على المقدور » ويعل أن ما أصابه لم يكن ليخطته » 
وما أخطأه م يكن لبصيه ؛ وإذا ذاه الاس عل أن ذلك مقدر عليه . 
خلقك اله بيده » وتفخ فبك من روحه » وأجد للك ملاثكته ؛ لماذا أخر جتنا 
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ونفسك من ال نة ؟ فقال له آدم : أنت موسى الذى اصطفاك الته بکلامه فک 
وجدت مکتوباً عل من قبل أن أخلق : ( وعصی آدم به فغوی ) قال : بکذا 
وکذا؛ فج آدم مومی . 

وذلك آن موسی ل یکن عتبه لادم لاجل الذنب » فان آدم قد کان تاب 
منه » والنائب من الذنب كن لا ذنب له ؛ ولكن لأجل المصيبة الى لقم 
من فلك . 

وم مأمورون أن ينظروا إلى الفدر فى المصائب » وأن يستغفروا من 
المعائب کا قال تعالى : ( فاصين وعد الق واستففْر لَك ). 

فن راعی الاس والقد رکا ذکر : کان عابدا له مطیعاً له » مستعیناً به › 
متوکلا عليه » من الذين نم الله عليهم من النبيين » والصديقين » والشہداء › 
والصالين ۽ وحسن أولك رفا . 

وقد جمع الته سبحانه بين هذين الأصلين فى مواض ع كقوله : ( إياك عبد « 
وإياك نستعین ) وقوله : ( فاعبده ونوکل علبه ) وقوله : ( عليه وکات والیه 
آنیبا ) وقوله : ( ومن بت اله ل رجا ورمن حي لا عقب » 
ومن وکل عل اهو حنبه إن امل بالغ آمیه قد جعل ا لکل شيم قدراً ) . 

فالعبادة لته والاستعانة به » وكان انى صلى اه عليه وسل يقول عند الأخية 


۲ 


د اللبم منك ولك » فا لم يكن بالله لا يكون ؛ فانه لا حول ولا قوة إلا بال 
وما لم یکن ننه فلا ینفع ولا یدوم . 
> ولا بد فی عبادته من أصلين . 
( أحدهما ) إخلاص الدين له : 


( والثانی ) موافقة سء الذى بعت به رسله ؛ و هذا كان عبر بن الخطاب 
رضی اله عنه يقول فى دعائه : اللبم اجعل على كله صالاً » واجعله لوجبك 
خالصاً » ولا تجعل لأحد فه شيا ؛ وقال الفضيل بن عياض فى قول تما : 
( لیبلوک یک أحسن علا ) قال : أخلصه وأصوبه . قالوا يابا على : ما أخلصه 
صواباً ول يكن حالصا لر يقبل حى يكون حالما صوابا ؛ والخالص أن بكون 
لله » والصواب أن يكون على السنة . 

وهذا ذم الله ا مركن فى القرآن عل اتباع ما شرع طم شركازم من الدين 
ما ل دن به اله من عبادة غیره » وفسل مالم پشرعه من الدین »کا قال تعالی : 
( آم م شرکاء شرعوا لم من الدین مالم بآذن به لته )کا ذمېم عل آنہم حرموا 
مالم بحرمه اله . 

والدين احق أنه لا حرام إلا ما حرمه اله » ولا دين إلا ماشر عه . 

ثم إن الناس فى عبادته واستعاته على أربمة أقسام : 
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ف لمئؤمنون المتقون ه له وبه ٠‏ يعبدوله ويستعينونه . 
للطاعة والورع وروم السنة , لكن ليس م وکل واستعانة وصبر ؛ بل فيم 
جز وجزع . 

وطائفة فيم استعانة ونوكل وصبر » من غير استقامة على الأمر » ولا 
متابعة للسنة ء فقد مكن أحدم ويكون له نوع من المحال باطاً وظاهر » ويعطى 
من الكاشفات والتأثيرات مالم يعطه الصنف الأول » ولكن لا عاقة له » فإنه 
ليس من التفين ٠‏ والعاقبة للتقوى ؛ فالأولون لم درن ضعبف ولكنه مستمر 
باق ؟ إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز ؛ وهولاء لاحدم حال وقوة »وکن 
لا ينق له إلا ما وافق فيه الامر واتبع فه السنة. 

وشر الاقسام م لا یعبده ولا يستعینه ؛ فېو لا شېد أن علبه به 
ولا أله بأنته . 

فالمعتزلة ونحوم من القدربة الذين أنكروا القدر م فى تعظم 
الامربوالبن وال وعد والو عبد خر من ھۇلاء الجسيرة القدرية ٣‏ الذين 
إعرضون عن الشرع › والامر والى . 
والصوفية م فى القدر ومشاهدة نوحيد الربو ية : خير من المعتزلة» ولكن فيم 
من فبه نوع بدع »> مع إعراض عن بض الام والهى . والوعد والوعيد › 
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حى جعلوا الغابة هى مشأهدة توحيد الربوببة والفناء فى ذلك » ويميرون 
با معازلين جماعة المسلمين وستهم » فم معتزلة من هذا الوجه . 


وقد بکون ما وقعوا فيه من البدعة شرآ من بدعة أولكك المعستزلة ‏ ركا 
الطائفتين نشأت من البصرة . 


وما دين الله ما بعث په رسهه › وأزل به کته » وهو الصراط 
امسقم »> وهو طريقة عاب رسول اته صل انه عليه وسل » خير القرون 
وأفضل الامة وأ كرم الحلق على اه تعالى بعد النيين » قال تعالى : 
( والسًابقون الولونّ من المهاجرين والأتصار » والذين ارم بلحسان 
رضي ا عه وروا عله ) فرضى عن السابقين الأولين رعناً مطلقاً » ورضى 
عن النابعين لم يإحسان. 


وقد قال النى صلى ابته علبه وسل فى الأحاديث الصحيحة : « خير القرون 
القرن الذى بعثت فهمء م الذين باونمم > ثم الذين اويم » . 

وکان عبد الله بن مسعود رطی الله عنه یقول : من کان منک مستا فلسان 
من قد مات » فار الى لا توس عليه الفتنة ؛ أولنك أصحاب رسول الله 
صلى الله عله وسل بر هذه الأمة قلوباً » وأعمقا علا “ وأقلا نكلفاً ؛ قوم 
اختارم انه لصحبة نيه صلى اله عليه وسلم “ وإقامة دينه » فاعرفوا لى حقم » 
ونمسکوا هديم » فإ مكا نوا على المدى المستقم . 


- ٥ا‏ - 2 
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وقال حذيفة بن الان رضى الله عنما : را معشر القراء ! استقيموا وخذوا 
طریق من کان فلك » فوانته لن اتبعتمو م لد سبق سبق بيد » ون أخذتم 
ينا وشالا لقد ضلام ضلالا بعيداً . 

وقد قال عبد ابه بن مسعود رط الله عنه : خط لسا رسول انته صل اله 
عليه وسل خطاً » وخط حوله خطوطاً عن پینه وشماله » مم قال : د هذا سبل 
اه » وهذه سبل » على کل سیل منہا شيطان يدعو إليه »ثم قرأ ر وأن هذا 
صراطی مستقم| فانبعوه ولا تتبعوا السبل ففرق بک عن سيبله) وقد آم نا 
سبحاله أن نقول فى صلاتنا ( اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم 
غير المخضوب علبهم ولا الضالين ) . 


وقال النى صلى الله عليه وسل : « الود مغضوب عليهم » والنصارى 
ضالون » ۽ وذلك أن الود عرفوا احق ولم تبعوه » والنصاری عبدوا الله 

وطنذا كان يقال : تعوذوا بايته من فتنة المالم الفاجر والعابد ال ماهمل » فان 
فتتما قنة لکل مفتون , وقال تمالی : ( وما اينک می دی فن اع هداي 
فلا يضل ولايشيّ . ومن عرض عن ذكري فان ل معيسة عنكا ) قال ابن 
عباس رضی اه عنهما : كفل ابه لمن قرأ القرآن رعلا فه أن لا يضل 
فى الدنبا ولا يس فى الآخرة وقرأً هذه الأية . 


“0 


وكذلك قوله تعالی 0 الك لارن يمى إن . 
الذي يمون بالغیب وبقیمُونُ لمارا فاه فقون ت والذين ر يۆبنۈن 
ااال إت ونا یلین تلك وبلأجر ةم برقون * ازلله مل هد 
من رَبم وأولئك ملحو )فاخ بر أن هؤلاء ممتدون مفلحون » ولك 


خلاف المغضوب علييم والضالين . 


فنساًل انه العظى أن مدنا وسار اخواتا صراطه المستقم ؛ صراط الذين 
آنم اه عم من النبيين والصديقين » واكبداء والصالمين » وحسن أوثك 
رفقاً وحسبنا الله و نمم الوكل » والحد يله رب العالمين » وصلى الله على سيدا 
مد وعلی آله و به وسل تسلا كيرا : 


ل(“ 


رالات 


الصفحة 
ترجمة المؤلف ۳ 
خطبة الكتاب ومنېجه وأبوابه ٥‏ 
اثبات بعض الصفات اثبات الباق 2 
القول بالصفات كالقول بالذات ۲۹ 
ما ثبت من الصفات ۳r‏ 
الخانمة الحاممة ۳۹ 


القاعدة الأول : ف وصف الله تعال بالاثىات والنفي ۳۴۹ 


القاعدة الثانىة : في الايان با أخبر به الرسول ( 
القاعدة الثالئة : في ظاهر النصوص ۷( 


القاعدة الرابعة : في مغابرة صفات الله لصفات الخلوقين ۲ه 
القاعدة الخامسة : الملٍ با أُخبرنا په 0۸ 
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القاعدة السادسة : فما جوز وما لا جوز على الله 


ما سلكه نفا الصفات AY‏ 
من أثبت بعض الصفات أثبت الباقي ۸٦‏ 


القاعدة السابعة : ما دل" عليه السمم بعلم بالمقل أبضا ٣ه‏ 


التوحد في المبادات ۱۰۸ 
الامان مخلتى اله وأمره 1۳ 
الفناء عند الصوفىة وغیرم ۳۴4\ 
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